
١ 

   الأبرار دموع

   الأحرار أبي مصاب على

  السيّد محمّد علي الحسيني البقاعي :تأليف
   



٢ 

   



٣ 

  دموع الأبرار

  على مصاب أبي الأحرار

  السيّد محمّد علي الحسيني البقاعي :تأليف
   



٤ 

وخفّـفِ  ،فإنَّ البحرَ عَميـقٌ عميـقٌ  ؛وجَدّدِ السفينةَ  ،فإنّ الطّريقَ بعيدٌ بعيدٌ  ؛أكثرْ مِنَ الزّاد :يا بن آدم «
وفخرَكَ  ،وأخَّر نومَكَ إلى القبرِ  ،فإنَّ النَّاقِدَ بصيرٌ بصيرٌ  ؛وأخلِصِ العملَ  ،فإنّ الصِّراطَ دقيقٌ دقيقٌ  ؛الحملَ 

  .»لكَ  وكُن لي أكنْ  ،ولَذَّتَكَ إلى الحورِ العيِنِ  ،وراحَتَكَ إلى الآخِرةِ ،وشهوَتَكَ إلى الجنَّةِ  ،إلى الميزانِ 
   



٥ 

  الإهداء
  .إلى الطالب بدم المقتول بكربلاء

  .إلى السبب المتصل بين الأرض والسماء
  .اُهدي هذه الدموع, إلى بقيّة االله قائم آل محمّد روحي لتراب مقدمه الفداء

   



٦ 

دمـوع الأبـرار علـى مصـائب (بمناسبة إنجازه لكتابه الموسوم بــ ) محمد الحسيني(ارُسلت إلى السيد 
  الشيخ إبراهيم الباوي ) حرارأبي الأ

  مــــــــــــا ملكــــــــــــتُ خيــــــــــــارا) محمّــــــــــــد(ســــــــــــيد 

ـــــــــــارا     ـــــــــــذ صـــــــــــرتَ ترســـــــــــي للهـــــــــــدى معي   مُ

  
  فمـــــــــن المحـــــــــاجرِ قــــــــــد ســـــــــجمتَ مــــــــــدامعاً 

ــــــــــــــــرارا       تكــــــــــــــــوي الخــــــــــــــــدودَ وتســــــــــــــــعدُ الأب

  
  فعلــــــــــى مصــــــــــائبِ مَــــــــــنْ غــــــــــدا في كــــــــــربلا

  يفـــــــــــــــــــني الطغـــــــــــــــــــاةَ ويلُهـــــــــــــــــــم الأحـــــــــــــــــــرارا    

  
  دبجّــــــــــــــتَ ســــــــــــــفراً طالمــــــــــــــا حلمــــــــــــــت بــــــــــــــه

  الخطابـــــــــــــــــــــةِ إذ تـــــــــــــــــــــراه منـــــــــــــــــــــاراأهـــــــــــــــــــــلُ     

  
  فــــدتكَ نفــــسٍ قــــد غــــدت) الحســــين(يــــابن 

  تــــــــــــــــأبى الخنــــــــــــــــوع وتركــــــــــــــــبُ الأخطــــــــــــــــارا    

  
ـــــــــــــــــــــب فمـــــــــــــــــــــا أوردتَ إلاّ مـــــــــــــــــــــنهلاً    فاكت

  يـــــــــــــــروي الظُمـــــــــــــــاةَ ويغســـــــــــــــلُ الأوضـــــــــــــــارا    

  
   



٧ 

  بسم االله الرحمن الرحيم 

  المقدمة 
  الاُستاذ الشيخ أبي علي البصري  :بقلم

ير خلقــه  ،حمــداً وشــكراً منتهــى رضــاه ،العــالمينالحمــد والثنــاء الله ربّ  ثمّ الصــلاة والســلام علــى خــ
وطبيـــب قلوبنـــا وشـــفيع ذنوبنـــا أبي  ،حبيـــب إلـــه العـــالمين وحبيبنــا ،وأشــرف بريتـــه وســـيد أنبيائـــه ورســله

لا ســـيما بقيّـــة االله في الأرضـــين الحجّـــة بـــن  ،القاســـم محمّـــد وعلـــى آلـــه الطـــاهرين الميـــامين المعصـــومين
ومــــن  ،وجعلنــــا مـــن خيــــار شـــيعته ومواليــــه ،)عجــــل االله فرجـــه الشــــريف(ســــكري المهـــدي الحســـن الع

  .قريب مجيب ،إنهّ سميع الدعاء ،المستشهدين بين يديه
سمعت أبا الحسن الرضا  :قال) أبي الصلت الهروي(عن عبد السلام بن صالح الهروي المعروف بـ 

ــا  « :يقــول) عليــه السّــلام( ــا أمرن ــتعلّم  « :قــال ؟كيــف يحُيــي أمــركم  :فقلــت لــه .»رحــم االله عبــداً أحي ي
   .)١(»فإنّ الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبّعونا  ؛علومنا ويعُلّمها الناس

لم يأخـذ ) صلّى االله عليـه وآلـه(سلّمات عندنا وعند جميع المسلمين أنّ نبيّنا الأكرم محمّداً لم ـُمن ا
  كما وضّح لنا  - بل كان أجره ،أجراً مادياًّ على تبليغه للرسالة الإسلاميّة

____________________  
  .)عليه السّلام(مستدرك الإمام الرضا ) ١(

   



٨ 

جْراً إلاِ! ا ( :قـال تعـالى ،المودّة للقـربى - القرآن الكريم
َ
لكُُمْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ

َ
 َـقلُْ لاَ أ ةَ ِ@ القُْـرْ< = ودَ!

  :حتىّ إنّ الإمام الشافعي نظم هذين البيتين ،)
  آلَ بيــــــــــــــــتِ رســــــــــــــــولِ االلهِ حـــــــــــــــــبّكمُ  يــــــــــــــــا

  فـــــــــــــــــرضٌ مـــــــــــــــــن االلهِ في القـــــــــــــــــرآنِ أنزلـــــــــــــــــهُ     

  
  كفـــــــــــاكمُ مـــــــــــن عظـــــــــــيمِ الشـــــــــــأنِ أنّكـــــــــــمُ 

ــــــــــهُ        مَــــــــــنْ لم يُصــــــــــلِّ علــــــــــيكم لا صــــــــــلاةَ ل

  
   :وكذلك ابن العربي نظم هذين البيتين من الشعر

  رأيـــــــــــــــــــتُ ولائـــــــــــــــــــي آل طـــــــــــــــــــه فريضـــــــــــــــــــةً 

ـــــــورثني القُـــــــربى       علـــــــى رغـــــــمِ أهـــــــلِ البعـــــــدِ ي

  
  طلــــــبَ المبعــــــوثُ أجــــــراً علــــــى الهــــــدىفمــــــا 

  بتبليغــــــــــــــــــــــــــهِ إلاّ المــــــــــــــــــــــــــودةَ في القــــــــــــــــــــــــــربى    

  
ومـن  ،ومن جملتها المودّة ،حقوق على هذه الامُة الإسلاميّة) عليهم السّلام(فكان لأهل البيت 
ومن جملتها أخذ  ،ومن جملتها زيارة قبورهم ،ومن جملتها قول الشعر فيهم ،جملتها دفع الخمس لهم

كْرِ إِنْ كُنتُْمْ لاَ يَعْ  ( :وذلك بسؤالهم ،العلوم عنهم ِّMهْلَ ا
َ
لوُا أ

َ
 ُـفَاسْأ   .)١()ونَ لم

عليـــه (كمـــا في الحـــديث الـــذي صـــدّرنا بـــه المقالـــة عـــن إمامنـــا الرضـــا   ،ومـــن جملتهـــا إحيـــاء أمـــرهم
الــذي أشــار ) عليــه السّــلام(جــدّه الإمــام الصــادق ) عليــه السّــلام(ومــن قبــل الإمــام الرضــا  ،)السّــلام

 ؟أتجلسـون وتتحـدّثون « :)عليه السّلام(للفضل بن يسار أحد أصحابه حينما سأله الإمام الصادق 
أمرنـا أهـل أحيـوا أمرنـا رحـم االله مَـنْ أحيـا  ،إنّي اُحبُّ تلك المجالس « :فقال الإمام .بلى :فقلت له .»

   .»البيت 
لكـلّ مَـنْ ) عليـه السّـلام(وكـذلك دعـاء الإمـام الرضـا  ،)عليـه السّـلام(وهنا دعاء الإمام الصادق 

  والّتي هي مجالس الذكر الّتي  ،يحُيي هذه اHالس
____________________  

  .٤٣/ سورة النحل ) ١(
   



٩ 

كأننّا ذكرنـا االله ) عليهم السّلام(لأننّا إذا ذكرنا أهل البيت  ؛)عليهم السّلام(حثنّا عليها الأئمّة 
  .لأNّم أولياؤه وأحباؤه ؛عزّ وجلّ 

وإذا ذكُر عـدونا  ،إناّ نحن إذا ذكُرنا ذكُر االله عزّ وجلّ  «: أنهّ قال) عليه السّلام(روي عن الصادق 
   .)١(»ذكُر الشيطان 

الاستماع إلى مناقب وسـجايا وأخـلاق أهـل البيـت والإحياء تارة بعقد اHالس والاجتماع فيها و 
وتارة يكون الإحياء بتدوين هـذه الأخـلاق والسـجايا وجعلهـا في متنـاول الشـباب  ،)عليهم السّلام(

وبالتـــالي يحــبّهم النـــاس  ،أخــلاق الأنبيـــاء والأئمّــة ،لينهلـــوا منهــا أخـــلاق القــرآن وتعاليمـــه ؛والشــابات
  .ويتعلّقون Qذه الوجودات والذوات الطاهرة المطهرة ويزدادون حبّاً لهم

ــوا محاســن   « :في حديثــه) عليــه السّــلام(وهــذا مــا أشــار إليــه الإمــام الصــادق  ــاس إذا عرف فــإنّ الن
   .»كلامنا أحبّونا واتبّعونا 

ق لإحيــاء أمــر أهــ  ومــن المــوفقّين في ،)علــيهم السّــلام(ل البيــت جعلنــا االله وجميــع المــؤمنين ممـّـن يوفــّ
  .إنهّ سميع الدعاء قريب مجُيب ،أداء هذه المهمّة الجليلة والّتي هي من مهام الأولياء

ممنّ وفقّـه االله ) حفظه االله(وكان من دواعي السرور أن يكون السيد الفاضل محمّد علي الحسيني 
الس شــريفة ومطالــب نفيســة يقــدّمها لمحــبيّ أهــل وأعانــه في تقــديم هــذا الكتــاب الحــاوي علــى ذكــر مجــ

بر) علــيهم السّــلام(البيــت  ــ عســى أن يكــون ممــّن ســاهم ولــو بجــزء قليــل مــن تلبيــة دعــوة  ؛وخَدمــة المن
  .أجداده الطاهرين للأمر الذي ندبونا إليه

حْسَـنُ قَـوْ  ( ،وفـرع مـن تلـك الشـجرة الطيبـة ،لأنهّ ابنهم ؛وهو أحق في تلبية ندائهم
َ
لاً وَمَـنْ أ

 ِ نْ دYََ إXَِ اب!   .).. .مِم!
وقلّـــة  ،وضـــيق اHـــال ،وطلـــب مـــنيّ أن اقُـــدّم مقدّمـــة لكتابـــه هـــذا فاســـتجبت لـــه مـــع شـــغل البـــال

  ،وتشجيعاً له ،تلبية لطلبه ؛فكتبت هذه الأسطر ،البضاعة
____________________  

  .الوسائل الجزء الحادي عشر) ١(
   



١٠ 

َ الِْ[ِّ وَ ا\!قْـوَى  (وامتثالاً لما أدّبنا االله عزّ وجـلّ في القـرآن  َ̂ راجيـاً مـن الكـريم  ،)٢()ويَعَاوَنوُا 
  .ويجُازي بالجليل الكثير ،إنهّ يقبل اليسير ،أن يتقبّلها منّا بقول حسن

   .لطاهرينوصلّى االله على خير خلقه محمّد وآله ا ،وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين
  مصلّياً مستغفراً منيباً 
  أبو علي البصري 
  نزيل عش آل محمّد 

____________________  
   .٢/ سورة المائدة ) ١(

   



١١ 

  مقدّمة المؤلِّف 

  بسم االله الرحمن الرحيم 
والصــــلاة والســــلام علــــى ســــيد المرســــلين وخــــاتم النبيــــين محمّــــد بــــن عبــــد االله وعلــــى آلــــه الطيبــــين 

   .واللّعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ،الطاهرين
ينبغـــي علـــى الخطبـــاء إثـــارة عواطـــف النـــاس تجـــاه الحســـين «  :)حفظـــه االله(قـــال الإمـــام الخـــامنئي 

  .»وإثارة المعرفة والإيمان  ،وتوضيح واقعة عاشوراء ومبادئها ،)عليه السّلام(
وهـي عبــارة عـن ثلاثــة  ،د وظيفــة الخطيـب الحســينيمـن خـلال هــذه الكلمـة يحُــدّد لنـا الســيد القائـ

  :امُور
الـّتي لم يشــهد التـاريخ الإنســاني ) عليـه السّــلام(إثـارة عواطــف النـاس تجــاه مظلوميـة الحســين  :أوّلاً 
وهـــذا مـــا ورد عـــن الإمـــام الرضـــا  ،وتغُفـــر الـــذنوب ،فتســـتذرف الدمعـــة الــّـتي يعظـــم الأجـــر Qـــا ؛مثلهــا

  .»فإنّ البكاء عليه يحطّ الذنوب العظام  ؛فعلى مثل الحسين فليبك الباكون « :)عليه السّلام(
  وهذا ما صرح به الإمام  ،توضيح واقعة عاشوراء ومبادئها :ثانياً 

   



١٢ 

إنمـا خرجـت لطلـب  ،ولا مُفسـداً ولا ظالمـاً  ،إنّي لـم أخـرج أشـراً ولا بطـراً  « :)عليه السّلام(الحسين 
وأسير بسيرة جدّي وأبي علي بـن أبـي  ،أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ارُيد ؛الإصلاح في امُّة جدّي

واالله خيـــر  ،ومَـــنْ ردّ علـــيّ أصـــبر حتّـــى يحكـــم االله ،فمَـــنْ قبلنـــي بقبـــول الحـــقّ فـــاالله أولـــى بـــالحقّ  ،طالـــب
  .»الحاكمين 

لّى صـ(الذي مرجعه إلى كلمة النـبي  ،هذه الكلمات النورانية هي خلاصة المبدأ المحمدي الأصيل
فقــال  ،عنــدما جــاءه عمّــه أبــو طالــب ينقــل لــه مــا عرضــته قــريش عليــه مــن مــال وجــاه) االله عليــه وآلــه

علـى أن أتـرك  ،لـو وضـعوا الشـمس فـي يمينـي والقمـر فـي شـمالي ،واالله يـا عـم « :)صلّى االله عليه وآله(
   .»حتّى يظهره االله أو أهلك دونه  ،هذا الأمر ما فعلت

  .)عليه السّلام(وهذا ما فعله الحسين الشهيد  ،يبُذل فداء للرسالة يعني كلّ ما لدى الإنسان
ومـن اHـالس  ،فعلـى الخطيـب أن يسـتفيد مـن هـذا المظهـر الإعلامـي ؛إثـارة المعرفـة والإيمـان :ثالثاً 

عليـــه أن  .فضـــلاً عـــن الموضـــوع الأساســـي وهـــو عاشـــوراء ،كـــي يوســـع نطـــاق بحثـــه  ؛المكتظــّـة بالنـــاس
حـتىّ يجعـل  ،وسياسـة واجمتـاع ،مـن عقائـد وأخـلاق وسـيرة ؛الإسلاميّة الاُخـرى يتناول جميع العناوين

   .وليس مجرد تاريخ مضى وانقضى ولا شغل لنا به اليوم ،من كربلاء واقعاً حاكياً عن الحال
كلّ مـا لـدينا هـو مـن بركـة عاشـوراء « : حيث قال) قدّس سرهّ(وإنمّا نثبت نظرية الإمام الخميني 

« .  
وحاولنا على قدر التوفيق الإلهي أن نضـع بـين أيـديكم   ،ذا لبّينا نداء القائد الخامنئيوعلى أثر ه

مـــع شـــرحها وذكـــر  ،حيـــث جمعنـــا فيـــه عـــدداً كبـــيراً مـــن القصـــائد الحســـينيّة ،»دمـــوع الأبـــرار«كتـــاب 
   .الأطوار المختلفة

  كما وتطرّقنا إلى بعض الإشكالات الّتي اوُردت على الثورة الحسينيّة 
   



١٣ 

  .وأجبنا عنها بالمقدار المناسب لهذا الكتاب ،)عليه السّلام(ياق عرضنا لسيرة مفجّرها في س
والأمـــاكن الــّـتي لهـــا علاقـــة  ،وأصـــحابه) عليـــه السّـــلام(كمـــا قـــد ذكرنـــا ترجمـــة أهـــل بيـــت الحســـين 

  .الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء) عليه السّلام(وأعداء الحسين  ،بالواقعة
وبعــض  ،كــالنبوة والإمامــة  ،وهــي مواضــيع مختلفــة ،مــا يتّصــل بواقــع البحــث وقــد عرجنــا إلى بعــض

كمـا نسـأل االله   ،والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ،كالدعاء وiذيب النفـوس  ،المفاهيم الإسلاميّة
وقـــد  ،والمصـــائب والنعـــي والآيـــات ،والســـيرة والأطـــوار ،أن تتّســـع الاســـتفادة مـــن الروايـــات والقصـــائد

  .ذكرنا مصادر كثير منها
وأيضـاً بعـض  ،وأخيراً أخصّ بالشكر اسُتاذي سماحة الشيخ الخطيـب أبـا علـي البصـري وفقّـه االله

 ،فجــــزاهم االله خــــير جــــزاء المحســــنين ،أســــاتذتي وإخــــواني علــــى ملاحظــــتهم القيّمــــة الــّــتي وجّهوهــــا لنــــا
  .ووفقّهم لخدمة الإسلام والمسلمين

ونلـتمس  ،فإنـّه يعُطـي الكثـير بالقليـل ؛ه وتعالى أن يتقبّل منـّا هـذا القليـلوأخيراً أسأل االله سبحان
  .من خطباء المنبر الحسيني الدعاء

  أقلّ ما اقُدّمه بين يديكم سيدي أيهّا الطالب بدم المقتول بكربلاء في مولدكم المبارك 
  محمّد علي الحسيني  :عبدكم

  قم المقدسة - هـ ١٤٢٢شعبان  ١٥
   



١٤ 

   



١٥ 

  وّل المجلس الأ

  .كم يا هلال محرم  :القصيدة - ١
  .)عليه السّلام(فضل وأهمية البكاء والجلوس في مجالس الحسين  :الموضوع - ٢
  .خولىّ بن يزيد الأصبحي :ترجمة - ٣
  .لم تكن غائبة عن مصائب كربلاء) عليها السّلام(الزهراء  :المصيبة - ٤

   



١٦ 

   



١٧ 

بمصابكم بجـدكّم أبي عبـد االله الحسـين  ،يا صاحب العصر والزمان ،عظّم االله أجوركم يا بقيّة االله
  .وآل بيته وأصحابه

لعـن  ،صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك المظلـومين ،صلّى االله عليك يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله
  .االله الظالمين لكم من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين

ويـا  ،يـا صـريع الدمعـة السـاكبة ،مـولاي يـا أبـا عبـد االلهصلّى االله عليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن 
ومسـلوب  ،ويـا قتيـل العـدا ،روحي وأرواح شيعتك لك الفدا يا شـهيد كـربلا ،عبرة كلّ مؤمن ومؤمنة

يــا ليتنــا كنّــا معكــم ســادتي فنفــوز  ،وأمــن مَــنْ لجــأ إلــيكم ،مــا خــاب مَــنْ تمسّــك بكــم .العمامــة والــردا
  .واالله فوزاً عظيماً 

)١(لالَ محُــــــــــــــرّمٍ تُشــــــــــــــجيناكــــــــــــــم يــــــــــــــا هــــــــــــــ
  

  مـــــــــــــــــــــا زالَ قوسُـــــــــــــــــــــك نبلـــــــــــــــــــــهُ يرُمينـــــــــــــــــــــا    

  
  كــــــــلُّ المصــــــــائبِ قــــــــد iــــــــونُ ســــــــوى الــــــــتي

  تركـــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــؤادَ محُمّـــــــــــــــــــــــدٍ محزونـــــــــــــــــــــــا    

  
  طغـــــــــــــــاةُ امُّيـــــــــــــــةٍ  )٢(يـــــــــــــــومٌ بـــــــــــــــهِ ازدلفـــــــــــــــت

)٣(كـــــــــي تَشـــــــــفِينََّ مِـــــــــنَ الحســـــــــينِ ضـــــــــغونا    
  

  
____________________  

  .تحركنا ،تحزننا) ١(
  .نزلت ،حشدت) ٢(
  .الحقد) ٣(

    



١٨ 

  نــــــــــــادى ألا هــــــــــــل مِــــــــــــنْ معــــــــــــينٍ لم يجــــــــــــدْ 

  مُعينـــــــــــــــــــــــــا )١(إلاّ المــــــــــــــــــــــــــحُدّدةَ الرقـــــــــــــــــــــــــاقِ     

  
)٣(مُبضّــــــعاً  )٢(فهــــــوى علــــــى وجــــــهِ الصــــــعيدِ 

  

  مــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــالَ تغســــــــــــــــــــيلاً ولا تكفينــــــــــــــــــــا    

  
)٤(وســـــــــروا بنســـــــــوتهِ علـــــــــى عُجـــــــــف المطـــــــــا

  

  وحُزونـــــــــــــا )٦(اســــــــــــهولاً بالفــــــــــــل )٥(تطــــــــــــوي    

  
  محمّــــــــــــدٍ أوََ مثــــــــــــلُ زينــــــــــــبَ وهــــــــــــي بنــــــــــــتُ 

  بــــــــــــــــــرزت تخُاطــــــــــــــــــبُ شــــــــــــــــــامتاً ملعونــــــــــــــــــا    

  
  فغـــــــــــــــــدا بمحضـــــــــــــــــرها يقُلّـــــــــــــــــبُ مبســـــــــــــــــماً 

ــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــبي برشــــــــــــــــــــــفهِ مفتون   كــــــــــــــــــــــان الن

  
ــاّ غــــــــــــــدا ــــــــــــــقَ دموعَهــــــــــــــا لمـــــــــــــ   نثــــــــــــــرت عقي

ــــــــــــــــا     )٧(بعصــــــــــــــــاهُ ينكــــــــــــــــتُ لؤلــــــــــــــــؤاً مكنون
  

  
   :وصاحت عندما رأت رأس أخيها الحسين أمام يزيد

____________________  
   .السيف القاطع) ١(
   .ضالأر ) ٢(
   .مقطعّاً ) ٣(
   .الخيل الهزيلة التي لا يوجد عليها سرج) ٤(
   .تقطع المسافات) ٥(
   .الأرض الواسعة) ٦(
   .٢١/  ١مجمع المصائب  .سحر بابل وسجع البلابل) ٧(

   



١٩ 

  ) نعي شعبي(
  يحســــــــــــــــــــين رأســــــــــــــــــــك حــــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــفته

  تلعـــــــــــــب عصـــــــــــــا ايزيـــــــــــــد علـــــــــــــى شـــــــــــــفته    

  
  ذاك الوقـــــــــــــــــــــــــــت وجهـــــــــــــــــــــــــــي لطمتـــــــــــــــــــــــــــه

  وندهتــــــــــــــــــــــــــــــــهه گــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــدّيتله ابحر     

  
  شلّت يمينك يالضربته

  )بحر طويل(
  قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــك هالمســــــــــــــــــــــــــــــــــيه اشــــــــــــــــــــــــــــــــــلون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه       يـــــــــــــــــــــــــــــــــــبن العســـــــــــــــــــــــــــــــــــكري حال

  
  ابعينــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــفت عاشــــــــــــــــــــور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــينّ بالسّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه اهلال   ب

  
ـــــــــــــــــــــــــــوه أيـــــــــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــــا لبلـــــــــــــــــــــــــــواك بل   ي

  قلبــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــــزع صـــــــــــــــــــــــــــبره    

  
  

  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار تتربـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك

  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن تســــــــــــــــــــــــــــــــــــكب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــبره    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال المحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّم   كي

  يغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــب عينـــــــــــــــــــــــــــــــــــك اتنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــره    

  
  بينــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــم طفــــــــــــــــــــــــــل لحســــــــــــــــــــــــــين

  ابنحـــــــــــــــــــــــره فتـــــــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــــــهم البـــــــــــــــــــــــين    

  
  من مثلك صبر عالدين

ــــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــــبرك علــــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــــكون   ل

  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه اوزلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل اجبالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  عينــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــن تشــــــــــــــــــــــوف المــــــــــــــــــــــاي

  يالغايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أو جاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  مـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــذكر اطفـــــــــــــــــــــــال احســـــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعملوا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني ميّ

  
  الكــــــــــــــــــــــــم چــــــــــــــــــــــــم طفــــــــــــــــــــــــل تلعـــــــــــــــــــــــــب

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــدوده تراچيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
    



٢٠ 

  يلـــــــــــــــــــــــوج امـــــــــــــــــــــــن العطـــــــــــــــــــــــش والحـــــــــــــــــــــــر

  اوچبــــــــــــــــــــده امــــــــــــــــــــن الضــــــــــــــــــــمه اتفطــــــــــــــــــــر    

  
  )١(وامُّه ليه تتفكر

  )أبوذيهّ(
ـــــــــــــــت   اهـــــــــــــــلال الكـــــــــــــــدر والأحـــــــــــــــزان هلّي

  أودمــــــــــــه عــــــــــــين المــــــــــــوالي بيــــــــــــك هلّيـــــــــــــت    

  
  يشـــــــــــــــــهر النـــــــــــــــــوح علإســـــــــــــــــلام هلّيـــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــك امُيـّـــــــــــــــــه       لا تظهــــــــــــــــــر أو تفــــــــــــــــــرح بي

  
  .لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم

الإمـــام علـــي بــن موســـى الرضـــا  ،الحجــج وثمـــرة المهــجروى شــيخنا الصـــدوق في أماليــه عـــن ثـــامن 
ومَـنْ  ،مَنْ تذكّر مصابنا وبكى لما ارتُكب منّا كان معنا فـي درجتنـا يـوم القيامـة « :أنهّ قال) عليه السّلام(

ومَنْ جلس مجلساً يحُيا فيه أمرنا لم يمت قلبه  ،ذكُّر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون
  .)٢(»القلوب يوم تموت 

علـيهم (إنّ هذه الروايـة تتحـدّث عـن فضـل وأهميـة البكـاء والجلـوس لإحيـاء مصـائب أهـل البيـت 
إلى أمــير المــؤمنين علــي ) صــلّى االله عليــه وآلــه(مــن النــبي ) علــيهم السّــلام(فــإنّ أهــل البيــت  ؛)السّــلام

حيـث ) صلّى االله عليه وآلـه( من النبي .)عليهم السّلام(إلى الزهراء والحسن والحسين ) عليه السّلام(
لكــي يوصــل الرســالة الـّـتي مــن خلالهــا تــتمّ الحجّــة الإلهيــة علــى  ؛جاهــد وهــاجر واوُذي في ســبيل االله

فقــال  ،والاغتيــال والتهجــير ،حيــث تعــرّض للاعتــداء والضــرب ؛فأوصــل الرســالة ودافــع عنهــا ،النــاس
   .)٣(»ما اُوذي نبي مثل ما اُوذيت  « :)صلّى االله عليه وآله(

____________________  
   .١٠٩/  ١منهل الشرع ) ١(
   .٢٩٤/  ١) عليه السّلام(عيون أخبار الرضا  ،٢٧٨/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
  .٢٤٧/  ٣المناقب  ،٥٥/  ٣٩بحار الأنوار ) ٣(

   



٢١ 

  .)عليه السّلام(مع هذا تحمّل وصبر حتىّ أكمل العمل وسلّم الولاية لعلي 
ث اغتُصــبت منــه الخلافــة ؛مــن المصــائب كبــيراً جــدّاً وأيضــاً كــان نصــيب الإمــام  ــ وهجمــوا  ،)١(حي

ومنها المصائب الّتي حصلت للزهراء بنـت الرسـول  ،إلى ما تعرّض له من مصائب معروفة ،على داره
  .)٣(وإسقاط الجنين )٢(من غصب فدك) صلّى االله عليه وآله(

فمَـنْ تـذكّر مصـائب أهـل  ،ةكثـيرة وصـعب) علـيهم السّـلام(مصـائب أهـل البيـت  ،على أيّ حـال
وبكـى علـى مـا فعلـه الأشـرار Qـم كـان مـع أهـل البيـت  - كمـا في الروايـة - )عليهم السّـلام(البيت 

  .وينجو من أهوال ومشاهد يوم القيامة ،فيفوز فوزاً عظيماً  ،يوم القيامة
ــنْ ذكُّــر أو ذكّــر بمصــائبهم وأبكــى وبكــى فلــم تبــك عينــه يــوم تبكــي العيــون إنّ البكــاء فــ ؛وأمّــا مَ

   .وخصوصاً على مصاب سيّد الشهداء ،عليهم له عدّة فوائد
____________________  

ونصبه أمـام المسـلمين في غـدير  ،خليفة على الأمّة من بعده بأمر من االله) صلّى االله عليه وآله(بعد أن جعله الرسول ) ١(
   .»مَنْ كنت أنا نبيّه فعليٌّ إمامه  ،لاهمَنْ كنت مولاه فهذا علي مو  « :)صلّى االله عليه وآله(خم فقال 

إلاّ أNّم نكثوا البيعـة ونصـبوا الخليفـة الأوّل علـى المسـلمين بـدلاً  ،والروايات متواترة في ذلك لا ينكرها لا الخاصة ولا العامّة
   .)صلّى االله عليه وآله(من الإمام الحقيقي الذي نصبه االله ورسوله 

ووصـف الأرض كمـا جـاء  ،)عليها السّـلام(لابنته فاطمة ) صلّى االله عليه وآله(ورّثها النبي وهي أرض قريبة من خيبر ) ٢(
كانت فـي أيـدينا فـدك مـن كـلّ مـا أضـلتّه   « :)عليه السّلام(قال  ،٢٠٨/  ١٦لابن أبي الحديد  - في شرح Nج البلاغة

تي  .»الســماء  ــّ ســوف تخــرج مــن أرض فــدك ســوف تكــون عونــاً فخــاف الخليفــة الأوّل والثــاني مــن أن الأمــوال والخــيرات ال
/  ٦وبحـــار الأنـــوار  ،للمظفـــر» فـــدك « والتفاصـــيل موجـــودة في كتـــاب  ،إرثهـــا) عليهـــا السّـــلام(فمنعوهـــا  ؛للحـــزب العلـــوي

  .فراجع ،١٠٧
 ،لـداروالحادثة معروفة بحادثة ا ،الذي اسقطته وراء الباب عندما دخلوا على الدار) عليه السّلام(وهو محسن بن علي ) ٣(

   .فراجع ،وتحدّث عنها سليم بن قيس الهلالي في كتابه
   



٢٢ 

  )عليه السّلام(فوائد وفضل البكاء على الحسين 
  عبرة المؤمنين) عليه السّلام(الحسين 

عـبرة كــلّ مـؤمن ومؤمنــة كمـا جــاء في الحـديث عــن أبي عبـد االله الصــادق ) عليـه السّــلام(الحسـين 
لا يـذكرني مـؤمن إلاّ بكـى  ،أنا قتيل العبرة :)عليه السّلام(بن علي قال الحسين  « :قال ،)عليه السّلام(
«)١(.   

  .)٢(»قتُلت مكروباً  ،أنا قتيل العبرة « :وفي رواية اُخرى
قـــال  .عينـــه تكـــون ضـــاحكة يـــوم القيامـــة ولا تمسّـــها النـــار) عليـــه السّـــلام(البـــاكي علـــى الحســـين 

 ؛كــلّ عــين باكيــة يــوم القيامــة إلاّ عينــاً بكــت علــى مصــاب الحســين  « :)صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
   .)٣(»فإنهّا ضاحكة مستبشرة بنعيم الجنّة 

عــين بكــت مــن  ؛عينــان لا تمسّــهما النــار « :ومَــنْ بكــى عليــه لم تمــسّ النــار عينــه كمــا في الحــديث
   .)٤(») عليه السّلام(وعين بكت على مصاب أبي االله  ،خشية االله

  وب غفران الذن
غفـران الـذنوب وتحطيمهـا كمـا جـاء عـن أبي عبـد االله ) عليـه السّـلام(فإنّ مـن فوائـد البكـاء عليـه 

  مَنْ ذكرنا أو ذكُرنا عنده فخرج من عينه مثل جناح الذُباب  « :)عليه السّلام(
____________________  

  .٢٧٩/  ٤٤بحار الأنوار  ،٣١١/  ١٠مستدرك وسائل الشيعة ) ١(
   .٤٢٢/  ١٤الشيعة وسائل ) ٢(
   .٢٩٢/  ٤٤بحار الأنوار ) ٣(
   .٢٧/ للصدوق  - الخصال) ٤(

   



٢٣ 

  .)١(»غفر االله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر 
فــإنّ البكــاء عليــه يحــطّ  ؛فعلــى مثــل الحســين فليبــك البــاكون « :)عليــه السّــلام(وعــن الإمــام الرضــا 

  .)٢(»الذنوب العظام 
  الخلاصة 

وإنّ الدمعـــة الجاريـــة علـــى  ،فيـــه الأجـــر والثـــواب الكثـــير والمغفـــرة) عليـــه السّـــلام(إنّ البكـــاء عليـــه 
  .لا يعلم ما فيها من كثرة الثواب إلاّ االله تعالى وأنهّ غير محدود) عليه السّلام(مصائب الحسين 

عليــه (والروايــات كثــيرة في هــذا المضــمار كمــا جــاء في كامــل الزيــارات عــن أبي عبــد االله الصــادق 
لكـلّ شـيء ثـواب إلاّ الدمعـة فينـا  .مَـنْ ذكُرنـا عنـده ففاضـت عينـاه حـرّم االله وجهـه علـى النـار « :)مالسّـلا

«)٣(.  
____________________  

   .٢٩٢/  ٢تفسير القمي  ،١٨٩/ للصدوق  - ثواب الأعمال ،٢٨٩/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   .١٢٨/ للصدوق  - الأمالي ،٥٠٤/  ١٤الوسائل  ،٢٨٣/  ٤٤بحار الأنوار ) ٢(
   .٣٨/ نجاة الأمّة ) ٣(

   



٢٤ 

  )عليه السّلام(خواص البكاء على سيّد الشهداء 
  الاُسوة الحسنة

  ،فيه اسُوة حسنة بالأنبيـاء والملائكـة وعبـاد االله المخلصـين) عليه السّلام(إنّ البكاء على الحسين 
أربعـة آلاف ملـك شـعث  « :قـال) عليـه السّـلام(عن أبي جعفر  ،كما جاء في الحديث عن أبي بصير

  .)١(»غبر يبكون الحسين إلى أن تقوم الساعة 
فـإن أربعـة آلاف ملـك يبكـون  - قـبر الحسـين - مـا لكـم لا تأتونـه « :)عليه السّلام(وعن الصادق 

  .)٢(»عنده إلى يوم القيامة 
ــبي مرســل ،نعــم ولا حجــر  ،ولا سمــاء ولا أرض ،ولا إنســان ولا جــنّ  ،ولا ملــك مقــرّب ،لم يبــقَ ن

  .)عليه السّلام(ولا مدر إلاّ وبكى على مصاب سيّد الشهداء 
  فيه أداء الحقّ 

 :ففـي الروايــة عــن زرارة قــال ؛)علــيهم السّــلام(والأئمّـة ) صـلّى االله عليــه وآلــه(إنـّه أداء لحــقّ النــبي 
  .)٣(»إنّ الباكي على الحسين قد أدّى حقّنا  « :)عليه السّلام(قال أبو عبد االله الصادق 

____________________  
  .٢٢٢/  ٤٥بحار الأنوار  ،٤٢٠/  ١٤الوسائل ) ١(
  .٢٢/  ٤٥بحار الأنوار ) ٢(
  .٨١/ كامل الزيارات ) ٣(

   



٢٥ 

  ) صلّى االله عليه وآله(صلة ومودّة لرسول االله 
من أهـل المـودّة الـذين ) عليه السّلام(فالحسين  ؛)صلّى االله عليه وآله(إنهّ صلة ومودّة لرسول االله 

ذَلـِكَ اMِي  ( :مودiّم أجراً على نبوّته كما جـاء في كتـاب االله) صلّى االله عليه وآله(جعل الرسول 
جْراً إلاِ! ا

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
اfِاَتِ قُلْ لاَ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص! ِ

!Mااللهُ عِبَادَهُ ا ُ ِّlََُـيب  = nْةَ ِ@ القُْـر ودَ!
  .)١()وَمَنْ فَقَْ}فِْ حَسَنةًَ نزَدِْ wَُ فِيهَا حُسْناً إنِ! االلهَ لَفُورٌ شَكُورٌ 

  )عليها السّلام(إسعاد للزهراء 
يـا أبـا  « :)عليـه السّـلام(فقـال الصـادق  ،فإNّا تبكيه كـلّ يـوم ؛)عليها السّلام(إنهّ إسعاد للزهراء 

  .») عليها السّلام(أما تحبّ أن تكون فيمَنْ يسُعد فاطمة  ،بصير
  .)٢(»وأسعدها عليه ) عليها السّلام(وما من باك يبكي إلاّ وقد وصل فاطمة  « :ورواية اُخرى

  )عليه السّلام(خواص مجالس الحسين 
   .فله أهمية وخصوصية وفضل كبير) عليه السّلام(أمّا الجلوس في مجالس الإمام الحسين 

____________________  
  .٢٣/ سورة الشورى ) ١(
   .٥٠/ نجاة الاُمّة  ،٨١/ كامل الزيارات ) ٢(

   



٢٦ 

  نصرة له) عليه السّلام(مجالس الحسين 
ومبايعـــة لـــه مـــن  ،يعـــني نصـــرة لـــه ولخطــّـه وNجـــه) عليـــه السّـــلام(فـــإنّ الجلـــوس في مجلـــس الحســـين 

  .فبذلك ينتصر الدم على السيف ،جديد
  رفض لبيعة يزيد) عليه السّلام(مجالس الحسين 

يعـــني الـــرفض لبيعـــة يزيـــد وخطـّــه وNجـــه وكـــلّ ظـــالم ) عليـــه السّـــلام(الجلـــوس في مجلـــس الحســـين 
ونحـــن في الجلـــوس في مجلـــس الحســـين  ،لأنـّــه الراضـــي بفعـــل قـــوم كالـــداخل معهـــم ؛وطاغيـــة مثـــل يزيـــد

جبهة الحسين وخـطّ الحسـين وجنـد فنتمنى أن نكون في  ،يا ليتنا كنّا معكم :نقول له) عليه السّلام(
  .ضدّ يزيد وأمثال يزيد) عليه السّلام(الحسين والمستشهدين مع الحسين 

  تعظيم لأعظم شعيرة
وهــو دليــل  ،هــو تعظــيم لأكــبر شــعيرة مــن شــعائر االله) عليــه السّــلام(الجلــوس في مجــالس الحســين 

إِ  (علـى تقـوى القلـب 
مْ شَعَائرَِ االلهِ فَ هَا مِنْ يَقْوىَ القُْلـُوبِ ذَلكَِ وَمَنْ فُعَظِّ عليـه (فالحسـين  ؛)١()غ!

بر شــعيرة مثــل الصــلاة والصــوم) السّــلام وهــو  ،والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ،والحــج ،هــو أكــ
   .فمَنْ يعُظّم ذكرى الحسين فإNّا من تقوى القلوب ،خرج لإحياء هذه الشعائر

____________________  
  .٣١/ سورة الحج ) ١(

   



٢٧ 

  صعد التسبيحم
عــن أبي عبــد  ،مصـعد التســبيح كمــا جـاء عــن أبـان بــن تغلـب) عليـه السّــلام(إنّ مجـالس الحســين 

وكتمــان ســرّنا  ،وهمّــه لنــا عبــادة ،نَـفَــس المهمــوم لظلمنــا تســبيح « :)عليــه السّــلام(االله جعفــر بــن محمّــد 
  .)١(»جهاد في سبيل االله 
  )عليه السّلام(منظر الحسين 

فإنــّه عــن يمــين العــرش ينظــر إلى موضــع معســكره ومَــنْ  ؛)عليــه السّــلام(الحســين إنّ اHلــس منظــر 
إنّ  « :)عليـه السّـلام(ومَـنْ بكـى عليـه كمـا جـاء عـن الإمـام الصـادق  ،وزوّاره ،حـلّ بـه مـن الشـهداء

ر وينظ ،عند ربهّ عزّ وجلّ ينظر إلى معسكره ومَنْ حلّه من الشهداء معه) عليهما السّلام(الحسين بن علي 
ــزلتهم عنــد االله عــزّ وجــلّ مــن  ،وأســماء آبــائهم ،وبأســمائهم ،وهــو أعــرف بهــم ،إلــى زوّاره وبــدرجاتهم ومن

  .)٢(»أن يستغفروا له ) عليهم السّلام(ويسأل آباءه  ،وإنّه ليرى مَنْ يبكيه فيستغفر له ،أحدكم بولده
  )عليه السّلام(المجالس قبّة الحسين 

خصوصاً مجلس ذكر الحسين  ،فكلّ مجلس خضوع ،)عليه السّلام(إنّ مجالس العزاء قبّة الحسين 
  في إجابة  )٣(فللمجلس تأثير ،)عليه السّلام(هو قبّة الحسين ) عليه السّلام(

____________________  
   .٣٣٨/ أمالي المفيد  ،١١٥/ أمالي الطوسي  ،٢٧٨/  ٤٤بحار الأنوار  ،٢٢٦/  ٢الكافي ) ١(
  .٤١/ نجاة الامُّة ) ٢(
عوضــاً عــن الشــهادة كمــا جــاء عــن ) عليــه السّــلام(فــإن إجابــة الــدعاء تحــت قبتــه الســامية هــو ممــّا منحــه االله للحســين ) ٣(

إنّ االله تعـالى قـد عـوّض الحسـين  « :يقـولان) عليهما السّلام(سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمّد  :قال ،محمّد بن مسلم
معالي السـبطين  ،الأمالي للطوسي .»والشفاء في تربته  ،عاء عند قبرهوإجابة الد ،من قتله أن جعل الإمامة في ذريّته

١٢٣/  ١.  
   



٢٨ 

  .)عليه السّلام(الدعاء كتأثير الدعاء تحت قبّة الحسين 
  )عليهم السّلام(إحياء القلوب وإحياء لأمر أهل البيت 

 ،ي القلـــوبتحُيـــ) عليـــه السّـــلام(كمـــا في روايـــة الإمـــام الرضـــا ) عليـــه السّـــلام(إنّ مجـــالس الحســـين 
   .»مَنْ جلس مجلساً يحُيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب  «] :حيث قال[

ـــاء لأمـــر أهـــل البيـــت ) عليـــه السّـــلام(وإنّ مجـــالس الحســـين  وهـــم يحُبّوNـــا  ،)علـــيهم السّـــلام(إحي
  .)١(»يا أمرنا فأحيوا أمرنا فرحم االله مَنْ أح « :)عليه السّلام(ويوصون Qا كما ورد عن الإمام الصادق 

كمــا ورد ) عليهــا السّــلام(تكــون في محضــر الزهــراء ) عليــه السّــلام(ولا ننســى أنّ مجــالس الحســين 
ثالثــة ) عليهــا السّــلام(مــا عقــد مجلـس وكــان فيــه اثنــان إلاّ وكانـت الزهــراء «  :في مضـمون الأحاديــث

بـل كانـت حاضـرة  ،)٢(حـتىّ يـوم عاشـوراء) عليـه السّـلام(فإNّا لم تكن غائبـة عـن ولـدها الحسـين  ؛»
وقتــل الحســين  ،مــن عطـش الأطفــال وذبحهــم ؛وشــاهدت تلـك المشــاهد المروّعــة ،بروحهـا يــوم العاشــر

عليــه (وكانــت تنتقــل مــع رأس الحســين  ،وفصــل الــرؤوس عــن الأجســاد ،إلى ســبي النســاء ،وأصــحابه
  ا بعث برأسلم ـّولهذا يرُوى أنّ عمر بن سعد  ؛ومن بلدة إلى بلدة ،من مكان إلى مكان) مالسّلا

____________________  
/  ٤٤ ،٢٠٢/  ١بحـــار الأنـــوار  ،٥٨/ للطوســـي  - الأمـــالي ،٢٢/  ١٢وســـائل الشـــيعة  ،٣٢/ مصـــادقة الإخـــوان ) ١(

٢٧٨.  
  .عطشان مذبوحاً في أرض كرب وبلاء) عليه السّلام(الحسين  اليوم الذي قتُل فيه ،هـ ٦١محرّم سنة  ١٠هو يوم ) ٢(

   



٢٩ 

أقبل خـولىّ بـالرأس الشـريف  ،إلى ابن زياد )١(مع خولىّ بن يزيد الأصبحي) عليه السّلام(الحسين 
ثمّ أوى  ،فــأتى بــالرأس إلى منزلــه ثمّ وضــعه تحــت اُجانــة ،فوجــد بــاب القصــر مغلقــاً  ،إلى قصــر الإمــارة

   ؟وما عندك ،ما الخبر :فقالت له زوجته ،إلى فراشه
 :قالـت .هـذا رأس الحسـين معـك في الـدار :قـال ؟بماذا جئتني] :قالت[ .جئتك بخير الدنيا :قال
لا واالله لا جمعــت رأســي  !وأنــت تـأتيني بــرأس ابــن رســول االله ،النــاس يــأتون بالــذهب والفضــة !ويلـك

  .)٢(ورأسك وسادة أبداً 
 ،)٣( وإذا بنــور يســطع مثــل العمــود مــن تحــت الاُجانــة إلى الســماءخرجــت لــيلاً  :تقــول هــذه المــرأة
   .)٤(» !ومن شرب الماء منعوك !قتلوك وما عرفوك ،يا بنُي « :وسمعت هاتفة تقول

وشـعارها  ،)عليه السّلام(تحضر كلّ مجلس يعقد باسم الحسين ) عليها السّلام(ولا زالت الزهراء 
   .» !ومن شرب الماء منعوك !قتلوك وما عرفوك ،يا بنُي « :وقولها ،البكاء والنياحة

____________________  
كــان مـن جــيش عمــر بــن ســعد الــذي حــارب الإمــام الحســين   ،هـو خــولىّ بــن يزيــد الأصــبحي الإيــادي الآبــاني الــدرامي) ١(
ا سـقط لم ــّو  ،بسـهم فصـرعه) عليـه السّـلام(ا وقع القتال رمى عثمان بـن علـي بـن أبي طالـب لم ـّف ،في كربلاء) عليه السّلام(

 ،تقـدّم خـوليّ وأراد أن يحتـزّ رأسـه الشـريف ،على الأرض بعد أن اشـتدّ عليـه الضـرب والطعـن) عليه السّلام(الإمام الحسين 
  .إلاّ أنهّ ضعف وأرعد

بي عبيـدة هــ مـن قبـل رجـال المختـار بـن أ ٦٦قـبض عليـه في الكوفـة سـنة  .إلى الكوفـة) عليه السّلام(تولىّ حمل رأس الإمام 
   .الثقفي وقتلوه

لعــن االله راميــه بالســهم  « :)عليــه السّــلام(ورد لعنــه في زيــارة الناحيــة المقدّســة بعــد الســلام علــى عثمــان بــن أمــير المــؤمنين 
الإقبـال  ،٤٦٤/  ٤تـاريخ الطـبري  ،٧٦/  ٤الكامـل في التـاريخ  .»خولّى بن يزيد الأصبحي الإيادي الأباني الـدرامي 

 /٤٩.  
  .٣تاريخ الطبري ج  ،٨١ - ٨٠/  ٤الكامل في التاريخ ) ٢(
  .٣٩٧/ مصائب آل محمّد  ،١٩٠/  ٨لابن كثير  - البداية) ٣(
  .٣١٦/  ٤٥بحار الأنوار ) ٤(

   



٣٠ 

  )نعي مجاريد(
ـــــــــــــــــــــده والگلـــــــــــــــــــــب لهفـــــــــــــــــــــان   أنـــــــــــــــــــــا الوال

ــــــــــــــن مــــــــــــــا چــــــــــــــان       وادوّر عــــــــــــــزا ابــــــــــــــني وي

  
ــــــــــــــــــه اچفــــــــــــــــــان   جســــــــــــــــــمه طــــــــــــــــــريح ولا ل

ــــــــــــــــــدان     ــــــــــــــــــل مي ــــــــــــــــــه الخي ــــــــــــــــــت علي   أو لعب

  
  أنـــــــــــــــــــــــا الوالـــــــــــــــــــــــدة المـــــــــــــــــــــــذبوح ابنهـــــــــــــــــــــــا

  أو طـــــــــــــول الـــــــــــــدهر مـــــــــــــا چـــــــــــــل حزNـــــــــــــا    

  
  مصــــــــــــــــيبة أو يشــــــــــــــــيب الطفــــــــــــــــل منهــــــــــــــــا

  ســــــــــــــــــــــبعين جثــــــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــــــدور چنهــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد دفنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   بالمعركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة محّ

ـــــــــــــب حـــــــــــــده الحـــــــــــــادي ابضـــــــــــــعنها       أو زين

  
تريدك أن تساعدها علـى البكـاء  ،الزهراء عندها طلب منك أيهّا الموالي يا حبيب الحسين) بعد(

   .على أبي عبد االله
  ) عاشوري(

  ويــــــــــــــــــــــــن اليواســــــــــــــــــــــــيني ابدمعتــــــــــــــــــــــــه آه آه

ـــــــــــــــذي حـــــــــــــــزوا رقبتـــــــــــــــه       علـــــــــــــــى ابـــــــــــــــني ال

  
ــــــــــــــــه آه آه ــــــــــــــــام جثت   أو تمــــــــــــــــت ثلــــــــــــــــث تي

  أويــــــــــــــــــــــــلاه يبــــــــــــــــــــــــني المــــــــــــــــــــــــا حضــــــــــــــــــــــــرته    

  
  أو لا غسلت جسمه أو دفنته

  ) نعي مجاريد(
  ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــن اليواســـــــــــــــــــــــــــــــــــيني يشـــــــــــــــــــــــــــــــــــيعه

  ورضــــــــــــــيعهعلــــــــــــــه احســــــــــــــين وأصــــــــــــــحابه     

  
ـــــــــــــــــــــــده عـــــــــــــــــــــــين الطليعـــــــــــــــــــــــه   وابـــــــــــــــــــــــن وال

ـــــــــــــــــــــو فاضـــــــــــــــــــــل اكفوفـــــــــــــــــــــه قطيعـــــــــــــــــــــه       أب

  
  )١(مطروح نايم علشريعه

____________________  
   .٣٠/  ١مجمع المصائب ) ١(

   



٣١ 

  )تخميس(
  قضـــــــــــــــــى وبســـــــــــــــــيفِ الشـــــــــــــــــمرِ أرواهُ ورده

ــــــــــــــــا ممكنــــــــــــــــاً فيــــــــــــــــه حــــــــــــــــدّهُ        عفــــــــــــــــيرُ المحيّ

  
ــــــــاك في الــــــــتربِ خــــــــدّه   ولــــــــو أبصــــــــرت عين

ـــــــــــــــده إذن للطمـــــــــــــــت الخـــــــــــــــدّ        فـــــــــــــــاطمُ عن

  
  وأجريتِ دمعَ العينِ في الوجناتِ 

وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل بيـت  ،إناّ الله وإنا إليه راجعـون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم
  .والعاقبة للمتقين ،محمّد أيّ منقلب ينقلبون

يـا  ،يـا محمـود بحـقّ محمّـد ،الأعـزّ الأجـلّ الأكـرم ،نسألك اللّهـمّ ونـدعوك باسمـك العظـيم الأعظـم
يـا قـديم لإحسـان  ،يـا محسـن بحـقّ الحسـن ،يا فاطر السماوات والأرض بحـقّ فاطمـة ،عالي بحقّ علي
وانجـز لـه مـا  ،)عجّـل االله فرجـه(عجّل فرج وليـك الحجّـة المنتظـر المهـدي ) عليه السّلام(بحقّ الحسين 

   .واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه ،وعدته
 ،واقـض حـوائجهم بحـقّ محمّـد وآل محمّـد ،الإخوة الحاضرون تقبّل اللّهـمّ عملهـم بأحسـن القبـول

   ،وارزقهم شفاعة محمّد وآل محمّد ،واجعل قلوQم وديارهم عامرة بذكر محمّد وآل محمّد
   



٣٢ 

  .واحشرهم مع محمّد وآل محمّد ،واغفر لهم بحقّ محمّد وآل محمّد
  ويكشف السوءأمّن يجيب المضطر إذا دعاه 

 .)صلّى االله عليه وآله(الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الصلاة على محمّد وآل محمّد 
    



٣٣ 

  المجلس الثاني 

  .ما للأحبّة لا يؤون :القصيدة - ١
   .أسباب الثورة الحسينيّة :الموضوع - ٢
  .محمّد بن الحنفيّة :الترجمة - ٣

  .)صلّى االله عليه وآله(مدينة الرسول 
   .فاطمة العليلة :يبةالمص - ٤

   



٣٤ 

   



٣٥ 

بمصابكم بجـدكّم أبي عبـد االله الحسـين  ،يا صاحب العصر والزمان ،عظّم االله أجوركم يا بقيّة االله
  .وآل بيته وأصحابه

لعـن  ،صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك المظلـومين ،صلّى االله عليك يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله
  .االله الظالمين لكم من الأوّلين والآخرين إلى قيام يوم الدين

ويـا  ،يـا صـريع الدمعـة السـاكبة ،صلّى االله عليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن مـولاي يـا أبـا عبـد االله
ومسـلوب  ،ويـا قتيـل العـدا ،روحي وأرواح شيعتك لك الفدا يا شـهيد كـربلا ،عبرة كلّ مؤمن ومؤمنة

يــا ليتنــا كنّــا معكــم ســادتي فنفــوز  .وأمــن مَــنْ لجــأ إلــيكم ،مــا خــاب مَــنْ تمسّــك بكــم ،العمامــة والــردا
  .واالله فوزاً عظيماً 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــؤونَ خلانّ ــــــــــــــــــةِ لا ي )١(مــــــــــــــــــا للأحبّ
  

)٢(هـــــــــــــــلاّ دروا أننّـــــــــــــــا حانـــــــــــــــت منايانـــــــــــــــا    
  

  
  فهـــــــــــل بـــــــــــدا مـــــــــــن محـــــــــــبٍّ يـــــــــــومَ فـــــــــــرقتهم

  ذنــــــــــبٌ لــــــــــذاك اســــــــــتحقوا فيــــــــــه هجرانــــــــــا    

  
  ذرفــــــــــتمــــــــــا هــــــــــاجني حــــــــــبّهم يومــــــــــاً ولا 

  عينــــــــــاي مــــــــــن بعــــــــــدِهم دمعــــــــــاً وعقيانــــــــــا    

  
____________________  

   .الأصدقاء) ١(
  .الموت) ٢(

   



٣٦ 

  لكــــــــن سمعــــــــتُ بشــــــــهر فيــــــــهِ قــــــــد لبســــــــت

ــــــــــــــــا     ــــــــــــــــابَ الحــــــــــــــــزنِ ألوان   آلُ الرســــــــــــــــولِ ثي

  
)٢(يا شهرُ مافي القلبِ من شجنٍ )١(هيّجت

  

)٣(إذ فيــــــــكَ أضــــــــحى رســــــــولُ االلهِ ثكلانــــــــا    
  

  
  أضـــــحت فيـــــكَ ثاكلـــــةً  )٤(والبضـــــعةُ الطهـــــر

ــُـــــــــــــــردّدُ الشـــــــــــــــــجو     ـــــــــــــــــاً فألحانـــــــــــــــــا )٥(ت   ألحان

  
)٦(بــــل فيــــكَ أضــــحى أبــــو الســــجادِ منعفــــراً 

  

  بــــــــــأرض الطــــــــــفّ فــــــــــوقَ الــــــــــترُبِ عُريانــــــــــا    

  
  أبكــــــــــي الحســــــــــينَ وحيــــــــــداً لا نصــــــــــيرَ لــــــــــه

ــــــــــــــــــــــا )٨(والخطــّــــــــــــــــــــي )٧(إلاّ المهنــــــــــــــــــــــدَ        أعوان

  
  أبكيــــــــــــهِ منعفــــــــــــرَ الجثمـــــــــــــانِ قــــــــــــد رفعـــــــــــــوا

  محُيــّــــــــــــاً منــــــــــــــهُ إعلانــــــــــــــا )٩(فــــــــــــــوقَ القنــــــــــــــاةِ     

  
  يتلــــــــــــو مـــــــــــــن الكهـــــــــــــفِ آيـــــــــــــاتٍ يرُتِّـلُهـــــــــــــا

ــــــا )١١(Qــــــا للــــــورى )١٠(أبــــــدى     )١٢(آيــــــاً وبرهان
  

  
____________________  

   .حركّت) ١(
  .الحزن) ٢(
  .مفجوعاً ) ٣(
   .)عليها السّلام(فاطمة الزهراء ) ٤(
   .الحزن - المصائب) ٥(
  .أي مقتول ،ملامس للتراب) ٦(
   .السيف) ٧(
   .الرمح) ٨(
  .الرمح) ٩(
   .أظهر) ١٠(
  .الناس) ١١(
  .١٧٥/  ١مجمع المصائب ) ١٢(

    



٣٧ 

  )بحر طويل(
  لمــــــــــــــــــــــــن ظــــــــــــــــــــــــل وحيــــــــــــــــــــــــد احســــــــــــــــــــــــين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــر العســــــــــــــــــــــــــــــــــــكر     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه داي   وعلي

  
  راح ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودعّ اعيالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  قبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر    

  
  رد امـــــــــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــــــــرب مهظـــــــــــــــــــــــــــــــــوم

  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قصــــــــــــــــــــــــــــــــــــد لانصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
  لگاهــــــــــــــــــــــــــــا أعلــــــــــــــــــــــــــــى الأرض نومــــــــــــــــــــــــــــه

  أو دم الطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
  وگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف يمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتبهم

  أو قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه تلتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
  يليوث الحرب نومه

  أو منكم خالية الحومة
 ثنيتكم المعلومة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاركم لجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   عفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا ادي

  أو طلقتـــــــــــــــــــــــــــــــوا الأهـــــــــــــــــــــــــــــــل يكـــــــــــــــــــــــــــــــرام    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم عفت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش الي   ل

  وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــين هــــــــــــــــــــــــــــــــــــالظلام    

  
  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــدكم حــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذعوره

  والكــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــالطفوف اخيــــــــــــــــــــــــــــــام    

  
  يا هو اللي يحاميها

  دوه اعليها العسكر لو
  هاي الخيل اجت ليها

  اعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتبكم يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

  ولا كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعوني    

  
ـــــــــــــــــــــــــين القـــــــــــــــــــــــــوم ـــــــــــــــــــــــــد ب ـــــــــــــــــــــــــيش اوحي   ل

  يهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الوفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اتخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوني    

  
  دارت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدواني

  اولــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم شــــــــــــــــــــــــــــــــــابحه اعيــــــــــــــــــــــــــــــــــوني    

  
  كيف الكم يطيب النوم
  وآنه اوحيد بين القوم
  جزاكم يهل بيتي اللوم
  لمن سمعت المظلوم

  رادت تنتهض واتگوم
  لكن حايل المحتوم
  )١(ما بين اخوته أو بينه 

____________________  
  .١٧٥/  ١منهل الشرع ) ١(

   



٣٨ 

  )أبو ذيهّ(
ـــــــــــــــــــونكم ليلـــــــــــــــــــي وNـــــــــــــــــــاري لـــــــــــــــــــونكم   ل

  يلطحتـــــــــــــــــوا وارمـــــــــــــــــاح الشـــــــــــــــــر لـــــــــــــــــونكم    

  
  شــــــــــــــــــــوفوا حــــــــــــــــــــالتي گومــــــــــــــــــــوا لــــــــــــــــــــونكم

ــــــــــــوا أو هــــــــــــاي هيــــــــــــه       إخــــــــــــوتي لــــــــــــو رحلت

  
  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

إنـّي لـم  « :)١(لأخيه محمّـد بـن الحنفيـّة) عليه السّلام(جاء في وصية سيّد الشهداء الإمام الحسين 
صـلّى االله عليـه (وإنمّا خرجت لطلب الإصلاح في امُّة جدّي  ،ولا مفسداً ولا ظالماً  ،أخرج أشراً ولا بطراً 

عليــه (أبــي علــي بــن أبــي طالــب وأســير بســيرة جــدّي و  ،ارُيــد أن آمــر بــالمعروف وأنهــى عــن المنكــر ؛)وآلــه
  .)٢(») السّلام

  فبينّ في هذه الكلمات أنهّ  ،)عليه السّلام(هذه الوصية كانت شعار ثورة الإمام الحسين 
____________________  

حمـل رايـة أبيـه أمـير  ،وكـان بطـلاً شـجاعاً  .وامُّـه مـن بـني حنيفـة ،)عليـه السّـلام(محمّد بن الحنفيّة هو ابن أمـير المـؤمنين ) ١(
وكـان صـاحب لـواء أبيـه في أكثـر  ،وكـذلك كانـت الرايـة معـه ،يوم حرب الجمل وعمره عشرون سنة) عليه السّلام(المؤمنين 
   :يعُطيه الراية ويقول له ،حروبه

ـــد ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــك تحمــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــل أبيـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا مثــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــدم Qـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   أقــــ

ــــد     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــرب إذا لم توقــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــير في الحــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   لا خــ

  
فقد أصابته قروح كما ذكر العلاّمة الحلي في أجوبتـه  ؛به لم ـّأخيه الحسين لمرض ألم يتمكّن محمّد بن الحنفيّة من الخروج مع 

   .٨١ص 
تؤكــد لنـــا ) عليــه السّــلام(ومكانــة محمّــد بــن الحنفيـّـة وجلالــة قــدره واعترافــه بإمامــة ابــن أخيــه زيــن العابــدين الإمــام الســجّاد 

  .لكنّه بقي بالمدينة يداوي علته ،الهوعدم تمكّنه من الخروج إلى كربلاء مع أخيه الحسين وعي ،إخلاصه
مقتـل  ،٣٤/  ٥فتوح ابن أعـثم  ،٣٨٩/  ١مع الركب الحسيني  ،٣٢٨/  ٤٤بحار الأنوار  ،٤٧/  ١اHالس السنية ) ٢(

  .١٨٨/  ١الخوارزمي 
   



٣٩ 

أو منافســة علــى منصــب أو  ،لم يخــرج في ثورتــه علــى الطاغيــة يزيــد طلبــاً للــدنيا أو رياســة أو ظلــم
ؤولية الشــرعية تجــاه الإســلامإنمّــ ،)١(جــاه ليــأمر  ،بــأن يُصــلح في امُّــة جــدّه ،ا أســباب الخــروج هــي المســ

صـلّى االله (ومن جهة أخـرى الرجـوع والسـير بسـيرة رسـول االله  ،بالمعروف وينهى عن المنكر من جهة
   .بعد الانحراف الذي حلّ بالقوم) عليه وآله

____________________  
وعدم القول والاiـام بأنـّه خـرج علـى إمـام زمانـه أو أراد أن يشـقّ  ،تبيان سبب خروجه أوّلاً ) السّلامعليه (أراد الإمام ) ١(

مَــنْ التحــق بنــا  « :)عليــه السّــلام(فقــال  ،ومــع كــلّ هــذا صــرحّ بأنــّه مقتــول ،أو أراد المنصــب والجــاه ثانيــاً  ،عصــا المســلمين
  .»بأوصالي تقطّعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء  وكأنّي «و  ،»شاء االله أن يراني قتيلاً  « ،»استشهد 

بـل لطلـب  ،وهـذا ممـّا يـدلّ علـى أنـّه غـير سـاع إلى منصـب أو غـيره ،والروايات كثيرة تشهد بأنهّ سوف يستشـهد في كـربلاء
م الخلافــة ثــلاث فاســتل ،هــذا الرجــل المفســد الــذي لم يشــهد التــاريخ مثلــه ،الإصــلاح في الامُّــة بعــد مجــيء يزيــد إلى الســلطة

   .وسبى عياله ،)صلّى االله عليه وآله(هـ قتل ابن بنت رسول االله  ٦١والنتيجة كانت سنة  ،سنوات
   .وتعرف هذه الحادثة بالحرةّ ،هـ اقتحم المدينة وافُتضت الأبكار ٦٢سنة 
تي لا تــُذكر ،هـــ ضــرب بيــت االله الحــرام بــالمنجنيق ٦٣ســنة  خــرج علــى ) عليــه السّــلام(ام لــذلك فالإمــ ؛فضــلاً عــن أعمالــه الــّ

 ،مــن أقــوال وأقــلام الحاقــدين والمنــافقين) عليــه السّــلام(ومــع ذلــك لم يســلم  ،وبــينّ ســبب خروجــه في الوصــية ،هــذا الطــاغي
فـإنّ الحسـين أخطـأ خطـأ عظيمـاً في «  :٢٨٨/ فمثاله ما جاء في كتاب الدولة الأمويةّ لمؤلفّه الشـيخ محمّـد الخضـري بيـك 

ويزيـد قـد بايعـه النـاس ولم  .وزعـزع عمـاد الُفتهـا إلى يومنـا هـذا ،ي جرّ على الأمّة وبـال الفرقـة والاخـتلافهذا الذ ،خروجه
   .»يظهر منه ذلك الجور ولا العسف عند إظهار هذا الخلاف 

   



٤٠ 

  أسباب الثورة الحسينيّة 
والإصــلاح  ،هــو الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر) عليــه السّــلام(أســباب ثــورة الإمــام الحســين 

والســير بســيرة  ،والخــروج مــن الإســلام الامُــوي والرجــوع إلى الإســلام المحمّــدي ،مــن الفســاد الامُــوي
  .)عليه السّلام(وعلي بن أبي طالب ) صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كالصـــلاة والصـــوم لأNّمـــا   أي ،فهمـــا مـــن فـــروع الـــدين ،أمّـــا الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر

ــف ثّ عليهمــا في القــرآن والأحاديــث ،واجبــان شــرعيان علــى المكلّ يقــول االله في كتابــه  .وقــد ورد الحــ
مُرُونَ باِ ( :العزيـز

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إXَِ اْ'ـَْ&ِ وَيَـأ  َـوَْ\َكُنْ مِنكُْمْ امُ!  ُـعْرُوفِ وَيَنهَْـوْنَ عَـنِ ا=ـ نكَْرِ =ـ

 ُـوَاوَُ(ِكَ هُمُ ا   .)١()فْلِحُونَ =
إنّ االله عـزّ وجـلّ ليـبغض المـؤمن الضـعيف الـذي لا  « :)عليه السّلام(وجاء في الحديث عن رسول 

   .)٢(»الذي لا ينهى عن المنكر  « :قال ؟وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له :فقيل له .»دين له 
ولكــن  ،روريات الــدينومــن ضــ ،إذ الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن الواجبــات والفــرائض

تي تجــب معرفتهــا ومراعاiــا ،وجوQمــا لــه مراتــب ولــه شــروط ولا  ،وهــي مــن الامُــور الدقيقــة والمهمّــة الــّ
  .يجوز الانتقال من مرتبة إلى اُخرى مع احتمال تأثير المرتبة الاُولى وكفايتها

____________________  
   .١٠٤/ سورة آل عمران ) ١(
   .١٢٢/  ١٦وسائل الشيعة  ،٥٩/  ٥الكافي ) ٢(

   



٤١ 

  مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  :المرتبة الاُولى

بحيــث إذا سمــع صــوت أغــانٍ مــثلاً عنــد جــاره يجــب أن ينُكــر هــذا العمــل  ،وهــي الإنكــار بالقلــب
فـــإنّ الراضـــي بفعـــل قـــوم   ؛ويفهـــم بـــذلك مســـتمع الغنـــاء علـــى أنـّــه منكـــر للغنـــاء وغـــير راضٍ  ،بقلبـــه

   .معهمكالداخل 
  :المرتبة الثانية

وإذا رأى  ،إنّ الغنـاء حـرام :مثلاً إذا سمع صوت غناء فيقول ،أي بالكلام ،هي الإنكار باللسان
  .امرأة من دون حجاب عليه أن يأمرها بلبس الحجاب وإعلامها بوجوبه

  :مراتب القول
ووصــولاً إلى  ،اجــرةإلى الكلمــات الآمــرة والز  ،مــن القــول اللــين والــوعظ والإرشــاد :وللقــول مراتــب

   .فهي تكون حسب الأشخاص والظروف ،غلظة القول
  :المرتبة الثالثة

ير الضــرب ونحــوه ،وهــي الإنكــار باليــد  ،وهــو مــثلاً أن يُطفــئ المســجلة ،فإنــّه يحتــاج إلى إجــازة ؛غــ
   .وهكذا

   



٤٢ 

  شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
  معرفة المعروف والمنكر - ١

فلا يمكن أن أمنع شارب الخمـر مـن دون أن أعـرف  ،الناهي المعروف والمنكرأن يعرف الآمر أو 
فتجــب معرفــة المعــروف  ،ولا يمكــن أن آمــر بالصــلاة مــن دون أن أعلــم أNّــا واجبــة ،أن الخمــر حــرام

  .فإنّ فاقد الشيء لا يعطيه ؛والمنكر شرعاً لكي يصح أن نأمر وننهى
  احتمال التأثير - ٢

فيوجد بعض الأشخاص لا يريـدون أن يسـمعوا منـّا ولا يهتمّـون  ،أو النهيأن يحتمل تأثير الأمر 
  .لعدم احتمال التأثير ؛فهنا يسقط الوجوب ،ولا يتأثرّون

  الإصرار - ٣
 ،ويغتـاب ،ويسـرق ،بحيـث مـا زال يكـذب ،أن يكون العاصـي مُصـراًّ علـى الاسـتمرار في المعصـية

وإلاّ إذا علـم أنـّه تـرك سمـاع الأغـاني مـثلاً لا  ،هـيفعندها لا يسقط وجوب الأمـر والن ،ويسمع الحرام
  .لأنهّ ترك ؛يجب أن يأمره

   



٤٣ 

  عدم المفسدة أو الضرر في الإنكار - ٤
بحيـث يُضـرب أو يُشـتم بمـا لا  ،أن لا يكون في إنكاره مفسدة أو ضرر كبير على الآمـر والنـاهي

  ،همّة والخطيرة الّتي يهـتمّ Qـا الإسـلامفعند ذلك لا وجوب إلاّ إذا كان المنكر من الامُور الم ،يليق به
فعنــدها لا بــدّ مــن ملاحظــة الأهميــة حــتىّ لــو أوجبــت ســفك  ،كمحــو وتغيــير بعــض شــعائر الإســلام

  .دماء وأسر وجرح
  ) صلّى االله عليه وآله(الإصلاح والسير بسيرة الرسول 
إنّ الامُّــة انحرفــت بعــد رســول االله  الانحــراف عنــدما اســتلم  وزاد في هــذا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فــ

وأنكــر ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وخــالف ســنة الرســول  ،فــإنّ يزيــد اســتحلّ حــرام االله وحــرّم حلالــه ؛يزيـد
وهـو يقـول علـى ســدّة الخلافـة الإسـلاميّة الكفـر والإلحــاد وهـو ينكـت بـالخيزران رأس أبي عبــد  ،نبوّتـه

   :)عليه السّلام(االله الحسين 
ــــــــــــــــــــــكِ فــــــــــــــــــــــلا   لعبــــــــــــــــــــــت هاشــــــــــــــــــــــمُ بالمل

ــــــــــــــــــــزل     )١(خــــــــــــــــــــبرٌ جــــــــــــــــــــاءَ ولا وحــــــــــــــــــــي ن
  

  
وأراد أن يرجــــع المســـــلمين إلى  ،وجــــار في حكمــــه ،فــــأنكر النبــــوّة وأدخــــل البــــدع علـــــى الإســــلام

  :وحثّهم على شرب الخمر وترك الصلاة بشعره ،الجاهليّة
ــــــــــــــــــــــــادِ تســــــــــــــــــــــــكنها   دع المســــــــــــــــــــــــاجدَ للعبّ

  وقـــــــــــف علـــــــــــى دكّـــــــــــةِ الخمـــــــــــارِ واســـــــــــقينا    

  
  مـــــــــــا قـــــــــــالَ ربــّـــــــــك ويـــــــــــل لـــــــــــلاُلى شـــــــــــربوا

ــّــــــــــــك ويــــــــــــــل للمـــــــــــــــصُليّنا     ــــــــــــــل قــــــــــــــال رب   ب

  
ولا  ،بثورتــــه لكــــي يرجــــع الامُّــــة إلى الإســــلام الحــــقّ ) عليــــه السّــــلام(فعنــــدها قــــام الإمــــام الحســــين 

  أكثر مماّ انحرفت في عهد الخليفة) صلّى االله عليه وآله(تنحرف عن سيرة الرسول 
____________________  

 ٢لابـن أبي الحديـد  - شرح Nـج البلاغـة ،٢٠٢/  ٣معالم المدرستين  ،٢٤١/  ٥الفتوح  ،٩٧/  ٣سيرة ابن هشام ) ١(
 /٣٨٢.  

   



٤٤ 

صـلّى االله عليـه (إنّ رسـول االله  ،أيّها النـاس « :)عليه السّلام(فقال  ،الأول والثاني والثالث ومعاوية
صـلّى االله (مخالفـاً لسـنة رسـول االله  ،ناكثاً لعهد االله ،مستحلاً لحرم االله ،مَنْ رأى سلطاناً جائراً  :قال) وآله

كــان حقّــاً علــى االله أن   ،فلــم يغيــر عليــه بقــول ولا فعــل ،يعمــل فــي عبــاد االله بــالإثم والعــدوان ،)عليــه وآلــه
  .)١(»يدخله مدخله 

فـإنّ الراضــي بفعـل قــوم   ؛أي يكـون معـه في جهــنم ويتحاسـب عــن موقفـه الــذي اتخّـذه ورضـي بــه
   .كالداخل معهم

  من بيعة يزيد ) عليه السّلام(موقف الإمام 
وأنــّه هــو صــاحب  ،أن يعُلــن للامُّــة أنــّه هــو ممُثــّل الشــرعية لا الحكــم الامُــوي) عليــه السّــلام(أراد 

وأن يزيـــد هـــو  ،وأنــّـه هـــو الأصـــل الشـــرعي ،وبالخلافـــة وبكـــلّ شـــؤون الاُمّـــة ،الحـــقّ بـــالطريق الأعظـــم
  .الشذوذ والانحراف والتمرّد على الشرعية

بنا  ،ومهبط الرحمة ،ومختلف الملائكة ،ومعدن الرسالة ،إناّ أهل بيت النبوّة « :)ليه السّلامع(قائلاً 
ومثلـي لا  ،معلـن بالفسـق ،قاتـل الـنفس المحترمـة ،شـارب الخمـر ،ويزيد رجـل فاسـق ،وبنا يختم ،فتح االله
   .)٢(»وننظر وتنظرون أينّا أحقّ بالخلافة والبيعة  ،ولكن نُصبح وتصبحون ،يبُايع مثله

وسـوف  ،قوله هذا مـع علمـه أنـّه سـوف يـُذبح ويقُطـع رأسـه) عليه السّلام(فختم الإمام الحسين 
  فجمع رجاله  ؛مع هذا لم يسكت ،وتُسبى النساء ،يبذل الدماء والأرواح

____________________  
   .٣٨١/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
/  ٤الكامــل في التــاريخ  ،٢١٦/ صــفحات مــن تــاريخ كــربلاء  ،٢٧٠/  ٣تــاريخ الطــبري  ،٣٢٤/  ٤٤بحـار الأنــوار ) ٢(

  .٤٠٣/  ١مع الركب الحسيني  ،١٥
   



٤٥ 

وقـــد حمـــل عيالـــه علـــى  ،)١()صـــلّى االله عليــه وآلـــه(وعيالــه وأراد أن يغـــادر مدينـــة جـــدّه رســـول االله 
   .» ؟أين قمر بني هاشم ؟أين كبش كتيبتي ؟أين أخي « :صاح ،النياق

   .لبيك لبيك سيدي :)معليه السّلا(فقال العباس 
فقدمـه ولـزم ركـاب الفـرس  .»قـدّم لـي جـوادي  ،أخـي أبـا الفضـل « :)عليـه السّـلام(قـال لـه الإمـام 

فصــاح  ،ثمّ ركــب العبــاس وبيــده الرايــة ،وركــب بنــو هاشــم جميعــاً  ،)عليــه السّــلام(حــتىّ ركــب الحســين 
 ،الـوداع الـوداع :وصـاحوا ،وعلـت أصـوات بـني هاشـم بالبكـاء والنحيـب ،أهل المدينة صـيحة واحـدة

   .الفراق الفراق
  .والملتقى بالجنّة ،هذا واالله الفراق :)عليه السّلام(فقال العباس 

برى ــع الأولاد إلاّ فاطمــة الكــ أكــبر بنــات الحســين  ،)٢(ثمّ ســاروا قاصــدين كــربلاء مــع العيــال وجمي
استوحشـت وزحفـت إلى أن  ،وإذا Qـا تـرى دار أبيهـا قـد خلـت مـن الأهـل والأحبـّة ،)عليه السّـلام(

  .أخواiا بالهوادج ،عمّاiا ؛وإذا Qا ترى الإخوة على متون الخيل ،وصلت باب الدار
  ؟إلى أين عنيّ  !أبه :صاحت

  ) دكسن(
  يبويــــــــــــــــــه حســــــــــــــــــين ويــّــــــــــــــــاكم اخــــــــــــــــــذوني

ـــــــــــــــــــــــــــوني       وحـــــــــــــــــــــــــــدي ابـــــــــــــــــــــــــــداركم لا تخلّ

  
____________________  

تقـع في منطقـة الحجـاز في المنطقـة الغربيـة مـن المملكـة العربيـة  ،وهي يثرب أوّل مدينة وعاصمة إسـلاميّة ،المدينة المنوّرة) ١(
وفاطمـة  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(لأنّ Qا قـبر الرسـول  ؛وهي مدينة مقدّسة مهمّة ،وإلى الشمال من مكة المكرّمة ،السعودية

 ،)عليــه السّــلام(ومحمــد بــن علــي  ،)عليــه السّــلام(وعلــي بــن الحســين  ،)عليــه السّــلام(والحســن بــن علــي  ،)عليهــا السّــلام(
  .)عليه السّلام(وجعفر بن محمّد 

ومعــه بنــوه  ،ليــومين بقيــا مـن رجــب متوجّهــاً نحـو مكــة ،وهــي ليلــة الأحـد ،مــن تحـت ليلتــه) عليـه السّــلام(خـرج منهــا الإمــام 
 موسـوعة المـدن العربيـة والإسـلاميّة ،٢٢٢/ الإرشـاد  ،٤٠٤/  ١مـع الركـب الحسـيني ( .وإخوته وجل أهل بيته ،وبنو أخيه

  .)٤٣ - ٤١/ يحيى الشامي  -
  .٧٨/  ١مجمع المصائب ) ٢(

    



٤٦ 

ــــــــــــس بكــــــــــــي وزادي همــــــــــــومي   عگــــــــــــبكم ب

ــــــــــوني       واخــــــــــاف امــــــــــن البكــــــــــه يعمــــــــــن اعي

  
ـــــــــــــــــد أمشـــــــــــــــــي اوُيـــــــــــــــــاكم للغاضـــــــــــــــــريهّ   أري

  أحــــــــــــــط افراشــــــــــــــكم أو نگعــــــــــــــد ســــــــــــــويه    

  
  يبويه امنين اجتني الغاضريهّ

برّها ،لهــا) عليــه السّــلام(الإمــام الحســين رجــع  إذا وصــلنا مكــان الاســتقرار أبعــث  ،بنُيّــه « :قــال ،صــ
   .»إليك عمّك العباس وأخاك علياً الأكبر يحملانك إلينا 

 ،آخــر اجتمــاع ،هــذا آخــر لقــاء ،إنّ نفســي تحــدّثني أن لا لقــاء بعــد هــذا اليــوم ،لا يــا أبــه :قالــت
   .أخواتيائذن لي أن أتزوّد من عمّاتي و 

   :ولسان الحال ،جاءت فاطمة تطوف على الهوادج تودعّ عمّاiا وأخواiا
ــــــــــــــــه انظــــــــــــــــر الهــــــــــــــــم   شــــــــــــــــاروا هلــــــــــــــــي وآن

  عــــــــــــافوني بـــــــــــــالوطن مــــــــــــا چـــــــــــــني بنـــــــــــــتهم    

  
  بگيت أبكي واصيح مارد ظعنهم

  )عاشوري(
  شـــــــــــــــار الظعـــــــــــــــن وآنـّــــــــــــــه اتركـــــــــــــــوني آه آه

  وگــــــــــــــــــــالوا عليلــــــــــــــــــــه أو مــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــذوني    

  
  انطوني وعد خواني يجوني

   



٤٧ 

ـــــــــــــــــه عليلـــــــــــــــــه آه آه   شـــــــــــــــــار الظعـــــــــــــــــن وآن

  أنـــــــــــــــــــــه ابـــــــــــــــــــــدارهم أبكـــــــــــــــــــــي ونحيلـــــــــــــــــــــه    

  
  يا فرگت الأحباب اشگد ثجيله

   :بقيت تنتظر قدوم الأهل وهي تترقّب الركبان وتبكي على فراق الأهل
  طــــــــــــــــــــــوّل ســــــــــــــــــــــفرهم كــــــــــــــــــــــن نســــــــــــــــــــــوني

  ومـــــــــــــــــــــن البكـــــــــــــــــــــى راحـــــــــــــــــــــن اعيـــــــــــــــــــــوني    

  
  وحدي ابدارهم شو حيروني

  ذاب الگلــــــــــــــــــب رحتــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن اديــــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــت     ـــــــــــــــــــاني جي ـــــــــــــــــــه وات   الطـــــــــــــــــــارش علي

  
  ليش الأحباب اگطعوا بيه

وبـــين ســـاعة واخُـــرى تنظـــر إلى تلـــك الـــدار  ،إنّ فاطمـــة العليلـــة بقيـــت تبكـــي ليلهـــا وNارهـــا :قيـــل
وبيّنــت فيــه حالهــا ) عليــه السّــلام(فكتبــت كتابــاً إلى والــدها الحســين  ،الموحشــة الــّتي خلــت مــن أهلهــا

وكانــت كــلّ يــوم تنــوح وتبكــي لفــراق أبيهــا  ،العــراقوأعطتــه إلى أعــرابي كــان يريــد الــذهاب إلى أرض 
   :ولسان الحال ،وبقيّة الأحباب

  رســــــــــاله الهلــــــــــي ابجنــــــــــاح الطــــــــــير شــــــــــديت

  وگلــــــــت اخلافكــــــــم ظــــــــل خــــــــالي البيـــــــــت    

  
  آنه ابوطن جدّي غريبه چني ظليت

فوصـل  ،وجـدّ بالسـير إلى أرض العـراق) عليـه السّـلام(أخذ الأعـرابي كتـاب فاطمـة بنـت الحسـين 
 ،)عليـه السّـلام(فسـأل عـن الحسـين  ،إلى أرض كربلاء يوم عاشوراء بعد قتل الأصحاب وبني هاشم

   .فسلّمه الكتاب ،وحيداً لا ناصر له ولا مُعين) عليه السّلام(فوجد الحسين 
   .حتىّ استشهد بين يديه) عليه السّلام(إنهّ جاهد دون الحسين  :وقيل

 ،فبكـى بكـاءً شـديداً  ،الكتاب وإذا به من ابنته فاطمة العليلة) لامعليه السّ (فتح الإمام الحسين 
  فلقد وصل الكتاب  ؛هلمنَ  ،يا امُّ كلثوم ،يا سكينة ،يا زينب « :وجاء عند الهاشميات صاح

   



٤٨ 

   .»وعظم المصاب 
   ؟إذاً ممنّ الكتاب ،أمّا المصاب فها نحن فيه :فصاحت زينب

   :وكأنيّ Qا تقول ،فبكت الهاشميات ،وقرأ الرسالة .»هذا كتاب من ابنتي فاطمة  « :قال
  ) نعي(

  بويــــــــــــــه منــــــــــــــك فــــــــــــــلا طــــــــــــــارش إجــــــــــــــاني

  افــــــــــــــــــــــــراك الأهــــــــــــــــــــــــل غــــــــــــــــــــــــير الــــــــــــــــــــــــواني    

  
  والمرض شل حالي أو سلاني

  ابنفســــــــــــــــــي أشــــــــــــــــــوفك فــــــــــــــــــرد مشــــــــــــــــــوار

  بعـــــــــــــــــــــدك عليـــــــــــــــــــــه مظلمـــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــدار    

  
  بويه شگولن لو إجه الدارك الزوار

  عليلـــــــــــــــــــه أو iـــــــــــــــــــل دمعاiـــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــين

  غـــــــــــــــــــاب الحســـــــــــــــــــين وتصـــــــــــــــــــيح عـــــــــــــــــــنيّ     

  
  )١(يا ريت قبلك صابني البين

  )تخميس(
ـــــــــــع النـــــــــــدا والـــــــــــدمع ينهمـــــــــــلُ    ســـــــــــألت رب

ـــــــوا       عـــــــن معشـــــــرٍ هاهنـــــــا عهـــــــدي Qـــــــم نزل

  
____________________  

   .١٥ - ١٣/ عبرة الأحزان ) ١(
   



٤٩ 

  أيــــــــــن اســــــــــتقلوا عــــــــــن الأوطــــــــــان وارتحلــــــــــوا

  بــــــالأمس كــــــانوا معــــــي واليــــــوم قــــــد رحلــــــوا    

  
  القلب نيراناوخلفوا في سويدا 

وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل بيـت  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعـون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم
  .والعاقبة للمتقين ،محمّد أيّ منقلب ينقلبون

يـا  ،يـا محمـود بحـقّ محمّـد ،الأعـز الأجـل الأكـرم ،نسألك اللّهـمّ ونـدعوك باسمـك العظـيم الأعظـم
يـا قـديم الإحسـان  ،يا محسـن بحـقّ الحسـن ،اطر السماوات والأرض بحقّ فاطمةيا ف ،عالي بحقّ علي
وأنجـز لـه مـا  ،)عجّـل االله فرجـه(عجّل فرج وليك الحجّـة المنتظـر المهـدي ) عليه السّلام(بحقّ الحسين 

   .واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه ،وعدته
 ،اقــض حــوائجهم بحــقّ محمّــد وآل محمّــد ،القبــول الإخــوة الحاضــرون تقبــّل اللّهــمّ عملهــم بأحســن

واغفـر لهـم  ،وارزقهـم شـفاعة محمّـد وآل محمّـد ،واجعل قلوQم وديارهم عامرة بذكر محمّـد وآل محمّـد
   .واحشرهم مع محمّد وآل محمّد ،بحقّ محمّد وآل محمّد

  أمّن يجُيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
   .)صلّى االله عليه وآله(لاة على محمّد وآل محمّد الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الص
   



٥٠ 

   



٥١ 

  المجلس الثالث 

   .وجه الصباح :القصيدة - ١
   .الهجرة الحسينيّة :الموضوع - ٢
   .معاوية بن أبي سفيان :الترجمة - ٣

   .يزيد بن معاوية
   .الوليد بن عتبة

   .مروان بن الحكم
   .الزرقاء

   .شمر بن ذي الجوشن
   .من مدينة جدّه) عليه السّلام(خروج الإمام  :المصيبة - ٤

   



٥٢ 

   



٥٣ 

بمصـابكم بجـدكم أبي عبـد االله الحسـين  ،يا صاحب العصر والزمان ،عظّم االله أجوركم يا بقية االله
  .وآل بيته وأصحابه

لعـن  ،صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك المظلـومين ،صلّى االله عليك يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله
  .ن الأولين والآخرين إلى قيام يوم الديناالله الظالمين لكم م

ويـا  ،يـا صـريع الدمعـة السـاكبة ،صلّى االله عليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن مـولاي يـا أبـا عبـد االله
ومسـلوب  ،ويا قتيل العدا ،يا شهيد كربلا ،روحي وأرواح شيعتك لك الفدا ،عبرة كلّ مؤمن ومؤمنة

يــا ليتنــا كنّــا معكــم ســادتي فنفــوز  ،مَــنْ لجــأ إلــيكم وأمــن ،مــا خــاب مَــنْ تمسّــك بكــم .العمامــة والــردا
  .واالله فوزاً عظيماً 

  وجــــــــــــــهُ الصــــــــــــــباحِ علــــــــــــــيّ ليــــــــــــــلٌ مظلــــــــــــــمُ 

ــــــــــــــــــــــــيّ محــــــــــــــــــــــــرمُ      ــــــــــــــــــــــــامي عل ــــــــــــــــــــــــعُ أي   وربي

  
ــــــــــــــــــأنيّ ســــــــــــــــــاهرٌ  ــــــــــــــــــل يشــــــــــــــــــهدُ لي ب   واللي

ـــــــــــــاسِ الرقـــــــــــــادُ فهوّمـــــــــــــوا     )١(إن طـــــــــــــابَ للن
  

  
____________________  

  .»النومبداية «أي إذا ناموا نوماً خفيفاً ) ١(
    



٥٤ 

ـــــــــــــــني الهمـــــــــــــــومُ بمضـــــــــــــــجعي )١(قلقـــــــــــــــاً تقلب
  

)٣(فكـــــــــري في الزمـــــــــانِ ويـــــــــتهمُ  )٢(ويغـــــــــورُ     
  

  
)٥(يشــــــــبُّ ضــــــــرامُهُ  )٤(مَـــــــنْ لي بيــــــــومِ وغــــــــىً 

  

ــــــــــــه فيهــــــــــــرمُ        ويشــــــــــــيبُ فــــــــــــودُ الطفــــــــــــلِ من

  
)٦(فعســــــــــى أنــــــــــالُ مــــــــــن الــــــــــتراثِ مواضــــــــــياً 

  

)٨(علــــــــــيهنَّ الــــــــــدهورُ وتلحــــــــــمُ  )٧(تســــــــــدي    
  

  
ــــــــــــــــــينَ الصــــــــــــــــــفوفِ  ــــــــــــــــــة ب ــــــــــــــــــهأو موت   أحبّ

ـــــــــــذينَ تقـــــــــــدّموا     ـــــــــــنُ معشـــــــــــري ال   هـــــــــــي دي

  
ــِــــــــــهِ  ــــــــــــدهرَ مــــــــــــن عادات   مــــــــــــا خلــــــــــــتُ أنّ ال

)٩(تـُـــــروى الكــــــلابُ بــــــه ويظُمــــــى الضــــــيغمُ     
  

  
  ويقُــــــــــــــــــــدّمُ الامُــــــــــــــــــــوي وهــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــؤخرٌ 

ــُــــــــــــــــــؤخرُ العلــــــــــــــــــــوي وهــــــــــــــــــــو مقــــــــــــــــــــدّمُ        وي

  
  مثــــــــــــــلُ ابــــــــــــــن فاطمــــــــــــــةٍ يبيــــــــــــــتُ مشــــــــــــــرّداً 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــنعمُ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ مت   ويزيــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ في لذّات

  
ـــــــــــــدنيا علـــــــــــــى    ابـــــــــــــنِ محمـــــــــــــدٍ ويُضـــــــــــــيّقُ ال

ـــــــــــــــــهُ الفضـــــــــــــــــاءُ الأعظـــــــــــــــــمُ        حـــــــــــــــــتى تقاذف

  
____________________  

   .مكان نومه) ١(
   .يدخل) ٢(
   .شبه الشاعر الزمان بأرض iامة الّتي يقصدها المسافر) ٣(
   .الحرب) ٤(
  .اشتعال النار في الحلفاء) ٥(
   .ما قد ذهب) ٦(
  .iملها الدهور) ٧(
  .تلتئم) ٨(
  .الأسد) ٩(

    



٥٥ 

  الحســــــــــــينُ مــــــــــــن المدينــــــــــــةِ خائفــــــــــــاً خــــــــــــرجَ 

  كخــــــــــــــــروجِ موســــــــــــــــى خائفــــــــــــــــاً يتكــــــــــــــــتّمُ     

  
  وقــــــــــد انجلــــــــــى عــــــــــن مكّــــــــــةٍ وهــــــــــو ابنهــــــــــا

)٢(وزمـــــــــــــــزمُ  )١(وبـــــــــــــــهِ تشـــــــــــــــرّفتِ الحطـــــــــــــــيمُ     
  

  
ـــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــدنُ ركاب ـــــــــــــــريحُ ب   لم يـــــــــــــــدرِ أيـــــــــــــــنَ ي

ــــــــــــــــــــهِ محــــــــــــــــــــرّمُ      )٣(فكأنمّــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــأوى علي
  

  
  ) بحر طويل(

  ودعّ وطــــــــــــــــــــــــــــــن طيبــــــــــــــــــــــــــــــه احســــــــــــــــــــــــــــــين

  والكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلا اتعناهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــالظعن عــــــــــــــــــــــــــــــدنان   اوحفّ

  واتعنـّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مناياهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  يثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ودّعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  اوعنهــــــــــــــــــــــــــــا الظعــــــــــــــــــــــــــــن راد ايشــــــــــــــــــــــــــــيل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــه   أو هاشــــــــــــــــــــــــــــــــم سمعــــــــــــــــــــــــــــــــت ابنيت

  نــــــــــــــــــــــاوي اعلــــــــــــــــــــــى المســــــــــــــــــــــير ابليــــــــــــــــــــــل    

  
  اينــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي) محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد(لفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه 

  أو دمعــــــــــــــــه اعلــــــــــــــــى الخــــــــــــــــدود ايســــــــــــــــيل    

  
  ناوي اQا الظعن لا وين
  ماخذ كل هلك يحسين
  لا تظعن ينور العين

ـــــــــــــــــــــــــود فركـــــــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــــا) يثـــــــــــــــــــــــــرب(   ت

  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش اتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه    

  
____________________  

ومقــام  ،وبــاب الكعبــة ،وحــدود الحطــيم هــي ركــن الحجــر الأســود .وهــو أفضــل مواضــعه ،هــو جــزء مــن المســجد الحــرام) ١(
  .)عليه السّلام(إبراهيم 

  .وماؤه خير ماء على وجه الأرض ،وأمّه هاجر من المسجد الحرام) عليه السّلام(وهو بئر الماء الذي نبع لإسماعيل ) ٢(
  .٢٨٧/ الدرّ النضيد  ،١٧٢/ رياض المدح والرثاء  - للسيد جعفر الحلّي) ٣(

    



٥٦ 

ــــــــــــــــــــــيش ابضــــــــــــــــــــــعنك اQــــــــــــــــــــــا الليــــــــــــــــــــــل   ل

  طـــــــــــــــــــــــــالع مـــــــــــــــــــــــــن وطـــــــــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــــــــدّك    

  
ـــــــــــــــــــــــك   يظلـــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــــن عكـــــــــــــــــــــــب عين

ــــــــــــــــــذل مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــدك) أو هاشــــــــــــــــــم(       ت

  
  انكــــــــــــــــــــــــــــــــان الكصــــــــــــــــــــــــــــــــد للكوفــــــــــــــــــــــــــــــــه

  اتـــــــــــــــــــــــــرك يـــــــــــــــــــــــــا فحـــــــــــــــــــــــــل كصـــــــــــــــــــــــــدك    

  
  لا تظعن الواديها

  بس تصل ليها تخونك
  يخويه انسيت اهاليها

  بخــــــــــــــــــــــــــــــوك اشســــــــــــــــــــــــــــــوت اوعــــــــــــــــــــــــــــــودك

  اوتـــــــــــــــــــــــــــــدري ابكـــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــجاياها    

  
ـــــــــــــــــــــــه احســـــــــــــــــــــــين   لمـــــــــــــــــــــــن سمـــــــــــــــــــــــع حچي

  ون اوصــــــــــــــــــــــــــــــــفك ايــــــــــــــــــــــــــــــــد ابأيـــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  يكلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوني

  ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــايعهم واطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ايزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
  واكضــــــــــــــــــــــــــــــــــي العمــــــــــــــــــــــــــــــــــر بالذلــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  يخــــــــــــــــــوي الهــــــــــــــــــا العمــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــا ريــــــــــــــــــد    

  
  خليني ارشد ابنيتي
  وآخذ كل اهل بيتي

  رايد امنيتيبالعز 
  )١(عليل الدين يمحمد

  )أبو ذيهّ(
  إلـــــــــك مـــــــــاتم ابوســـــــــط الگلـــــــــب ينصـــــــــاب

ــــــــــــدمع ينصــــــــــــاب       وذكــــــــــــرك مــــــــــــن يمــــــــــــر ال

  
  گلـــــــــــبي بـــــــــــدال گلبـــــــــــك ريـــــــــــت ينصـــــــــــاب

  وخـــــــــــــــــدي بـــــــــــــــــدال خـــــــــــــــــدك عالوطيـــــــــــــــــه    

  
____________________  

 .٢١٢/  ١منهل الشرع ) ١(

    



٥٧ 

  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم
زُقَـن!هُمُ االلهُ  ( :كتابه الكريمقال تعالى في   ْ&َ وْ مَـاتوُا لَ

َ
ينَ هَاجَرُوا ِ@ سَبِيلِ االلهِ عُم! قتُلِـُوا أ ِ

!Mوَا
ازِق1َِ     .)١()رِزْقاً حَسَناً و4َنِ! االلهَ لهَُوَ خَْ&ُ الر!

مــام في هــذه الآيــة الكريمــة عــدّة امُــور مهمّــة يمُكــن الاســتفادة منهــا بمــا يناســب هجــرة وخــروج الإ
ثمّ الشـهادة في  ،ثمّ الجهـاد ،فموضـوع هـذه الآيـة الهجـرة ؛من المدينـة إلى مكـة) عليه السّلام(الحسين 

   .)عليه السّلام(سبيل االله كما حصل للإمام الحسين 
   .الهجرة تعني الانتقال من مكان إلى مكان :أوّلاً 
   .وهجرة بدون اختيار ،هجرة بالاختيار ؛الهجرة نوعان :ثانياً 
   .وتارة في سبيل النفس والدنيا ،الهجرة تارة تكون في سبيل االله :ثالثاً 

 ؛بعــد أن عرفنــا أن الهجــرة هــي الانتقــال مــن مكــان لآخــر نــأتي إلى بيــان الهجــرة الروحيــة النفســية
   .لأNّا أشرف من الجسدية

  الهجرة النفسيّة 
وتــرك عبــادة الــنفس  ،الطاعــةهــي عبــارة عــن تــرك الــذنوب الكبــيرة منهــا والصــغيرة والانتقــال إلى 

ـــق بالـــدنيا والانتقـــال إلى التعلّـــق بـــالآخرة ،والانتقـــال إلى عبـــادة االله وتـــرك الـــنفس الأمّـــارة  ،وتـــرك التعلّ
 ،وعبــــادة الــــنفس والتعلــّــق بالــــدنيا ،فــــإنّ البقــــاء في الــــذنوب ؛بالســــوء والانتقــــال إلى الــــنفس المطمئنــــة

كمـا   ،وعبـادة الشـيطان الـذي هـو عـدو لنـا ،سران المبـينوالإبقاء على النفس الأمّارة بالسوء يعني الخ
يطَْانَ إِن!هُ لكَُمْ عَدُو6  ( :قال تعالى نْ لاَ يَعْبدُُوا الش!

َ
َ=كُْمْ ياَ بَِ> آدَمَ أ قْهَدْ إِ

َ
لمَْ أ

َ
  أ

____________________  
   .٥٨/ سورة الحج ) ١(

   



٥٨ 

مْ  ( :ويعـــني أيضـــاً الســقوط إلى مرتبـــة أقــل مـــن مرتبــة الحيوانـــات كمــا قـــال تعـــالى ،)١()مُبِـــ1ٌ 
َ
أ

ضَلُّ سَبِيلاً 
َ
غْعَامِ بلَْ هُمْ أ

َ
وْ فَعْقِلوُنَ إنِْ هُمْ إلاِ! Eَلأ

َ
كGَْهَُمْ يسَْمَعُونَ أ

َ
ن! أ

َ
   .)٢()Jَسَْبُ أ

الـــنفس المطمئنـــة والقلـــب الســـليم  والانتقـــال إلى ،وفي المقابـــل الانتقـــال إلى الطاعـــات وعبـــادة االله
 ،والـدخول إلى مرتبــة الصــالحين والـذين أنعــم االله علــيهم ،يعـني الفــوز العظــيم بالجنـّة والمغفــرة والرضــوان

   .وهذا هو معنى الهجرة الروحية
  الهجرة الجسديةّ 

   .وهي أن يسافر الإنسان من بلد إلى بلد ،هي غنية عن التعريف
  الهجرة بالإرادة 

وأن يـــترك بلـــده إلى بلـــد آخـــر دون أمـــر  ،ترك الإنســـان الـــذنوب وينتقـــل إلى الطاعـــاتوهـــي أن يـــ
   .فتكون هذه الهجرة باختياره ،أو لا يكون هناك مَنْ يجبره على الهجرة ،اضطراري

  الهجرة الاضطراريةّ 
وتكـون تــارة بأخـذ الأجـر والثـواب والجلـوس في طاعـة االله كمــا  ،وهـي بـدون اختيـار مـن الإنسـان

  فإنّ االله يعُطي الإنسان الأجر ؛هر رمضانفي ش
____________________  

   .٦٠/ سورة يس ) ١(
   .٤٤/ سورة الفرقان ) ٢(

    



٥٩ 

وأيضــاً الأجــر والثــواب وغفــران الــذنوب يحصــل في الجلــوس في  ،والحســنات حــتىّ في نومــه ونفســه
إنّ التواجـد في هـذه اHــالس يعُطـي الأجـر والحسـنات للإنسـان مـن حيــث  ؛المسـجد ومجـالس العـزاء فـ

   .لا يحتسب
  أمّا الهجرة الجسديةّ الاضطراريةّ 
بر  ،والســفر لتحصــيل المعيشــة بســبب قلّــة العمــل والفقــر ،فتكــون عــبر الســفر لتحصــيل العلــم وعــ

ــف والتهديــد بالقتــل وهتــك الحرمــة هدّد بالقتــل إلى لم ـــُســان افيضــطر الإن ؛الترحيــل والتعــذيب والتخوي
   .الهجرة إلى مكان آمن يمُكنه العيش فيه
  الهجرة في سبيل النفس والجاه 

وهــي تكــون حســب أهــواء الــنفس بمــا يســرها وترغــب في الوصــول إليــه مــن الجــاه والعلــم والزعامــة 
   .والغنى المادي

يـّة وعمـل موقـوف علـى لأNّـا عبـارة عـن ن ؛ويمُكن أن تتحقّـق هـذه الهجـرة في هجـرة الـنفس أيضـاً 
فكما أنّ الهجرة تكون من أجل المال والجاه والتعلّم من أجل أن يرى نفسه مميّزاً عـن الآخـرين  ،النيّة

   .ليس ضعيفاً ومعه مال غير محتاج بل الناس محتاجون له فهجرته للدنيا لا الله ،وله سلطة
  الهجرة الحقيقيّة 

 ،هجــرة الــنفس المذنبــة إلى الــنفس المطيعــة المطمئنــة فهــي ،وهــي الــّتي تكــون في ســبيل ربّ العــالمين
  فلا يبالي ،وفي هذه الهجرة تكون كلّ خطوة الله
   



٦٠ 

وهـــذا مـــا حصـــل لســـيّد الشـــهداء أبي عبـــد االله  .المهـــاجر أوقـــع علـــى المـــوت أو وقـــع المـــوت عليـــه
اجر هجـرة هـ ،)صلّى االله عليه وآله(عندما هاجر من مدينة جدّه رسول االله ) عليه السّلام(الحسين 

   .وكانت الله سبحانه وتعالى ،الجسد والاضطرار
كمـا يجمـع  - وكـان يزيـد ،)٢(استلم الخلافة ابنـه يزيـد اللعـين )١(بعد هلاك معاوية :يقول المؤرّخون

ويزيـــد المـــتربي عنـــد النصـــارى  ،يقضـــي كـــلّ وقتـــه في اللهـــو والخمـــر والنســـاء - )٣(علـــى ذلـــك المؤرّخـــون
وأول أمر قام به هو أخذ البيعـة مـن الحسـين  ،وملاعب القردة والكلاب صار الخليفة على المسلمين

وكـــان علـــى المدينـــة مـــن قبـــل  - )٤(حيـــث كتـــب إلى الوليـــد بـــن عتبـــة بـــن أبي ســـفيان ؛)عليـــه السّـــلام(
  ) عليه السّلام(أن يأخذ من الحسين  - معاوية

____________________  
ولد بمكة قبل الهجرة بخمس عشـرة  ،هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن امُيّة بن عبد شمس بن عبد مناف) ١(

   .ونُصب والياً على الشام من قبل الخليفة الثاني ،سنة
 ؛رائم والمنكـراتهـ مات معاوية بن أبي سفيان بالشام بعد أن توّج حياته الطويلـة المليئـة بـالج ٦٠ففي شهر رجب من عام 

عـلاوة علـى  ؛وإبعـاد الصـالحين ،علـى المنـابر) عليـه السّـلام(إلى سـبّ علـي أمـير المـؤمنين  ،وظلم المسـلمين ،من قتل الأبرياء
   .إلحاقه زياد بأبيه وتقريب أولاد الزنا

   .وأخيراً التحدّي الصريح لتعاليم الإسلام وشرائعه بتسليط ولده يزيد يتحكّم برقاب المسلمين
ويرجـع يزيـد بالأمومـة إلى  ،وهـم نصـارى ،هـ في بادية طـب بـني أخوالـه ٢٦أو  ٢٥ولد يزيد بن معاوية في الشام سنة ) ٢(

فلم يبقَ ما يُستغرب معه أن يكون  ،فتربية يزيد لم تكن إسلاميّة ،هذه القبيلة الّتي تدين بالمسيحيّة قبل الإسلام ،بني كلب
 ١ثمرة الأعـواد  .ولا يقُيم لها وزناً  ،لا يحسب لتقاليدهم واعتقاداiم أيّ حساب ،لمسلمينمتجاوزاً مستخفاً بما عليه جميع ا

 /٥٠.   
والتفكّـه بمـا  ،واتخـاذ القيـان والغلمـان ،والصيد ،والاستهتار بالغناء ،كان يزيد بن معاوية أوّل مَنْ أظهر شرب الشراب) ٣(

   .٢٤/  ٣معالم المدرستين  .والمعاقرة بالكلاب والديكة ،يضحك منه المترفون من القرود
ولد في النصف  .ابن أخي معاوية بن أبي سفيان وأحد ولاته ،الوليد بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب بن امُية) ٤(

   .هـ ٦٤إنهّ توفي في سنة  :وقيل ،الأول من القرن الأول الهجري
   .)عليهم السّلام(م الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين عاصر من المعصومين الإمام علياً والإما

هــ وبقـي عليهـا  ٥٧ولاهّ عمّـه علـى المدينـة المنـوّرة سـنة  .عاصر من الحكّام الأمويين معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاويـة
ولم يسـتخدم معـه الشـدّة  ،مـن عنـدهبـالخروج ) عليـه السّـلام(وتسلّم يزيد الحكم فعزله لسماحه للحسين  ،حتىّ وفاة معاوية

   .١٧٤/  ٤الكامل في التاريخ  ،٣٣١/  ٢٦مختصر تاريخ دمشق  .والعنف
   



٦١ 

  .ولا يرُخّص له في التأخر عن ذلك ،البيعة
) عليـــه السّـــلام(فعـــرف الحســـين  ،في الليـــل فاســـتدعاه) عليـــه السّـــلام(فأنفـــذ الوليـــد إلى الحســـين 

إنّ الوليــــد قــــد  « :وقــــال لهــــم ،ليــــه وأمــــرهم بحمــــل الســــلاحفــــدعا الإمــــام جماعــــة مــــن موا ،الــــذي أراد
فـإذا  ؛فكونوا معـي ،وهو غير مأمون ،ولست آمناً أن يكلّفني أمراً لا اُجيبه إليه ،استدعاني في هذا الوقت

  .»فإن سمعتم صوتي قد علا فادخلوا عليه لتمنعوه منّي  ،دخلت عليه فاجلسوا على الباب
فنعـــى إليـــه الوليـــد  ،)١(فوجـــد عنـــده مـــروان بـــن الحكـــم ،إلى الوليـــد) عليـــه السّـــلام(فصـــار الحســـين 

فقـال الإمـام  ،ثمّ قرأ الوليـد كتـاب يزيـد ومـا أمـره بـه ،)عليه السّلام(فاسترجع الإمام الحسين  ،معاوية
  .»إنّي أراك لا تقنع ببيعتي سرّاً حتّى ابُايعه جهراً  « :)عليه السّلام(

   .أجل :فقال الوليد
   .»فنصبح ونرى رأينا في ذلك  « :)عليه السّلام(فقال الإمام 
   .انصرف على اسم االله حتىّ تأتينا مع جماعة الناس :فقال له الوليد
واالله لئن فارقك الحسـين السـاعة ولم يبُـايع لا تقـدر منـه علـى مثلهـا أبـداً حـتىّ يكثـر  :فقال مروان

  .وإلاّ فاضرب عنقه ،احبس الرجل فلا يخرج من عندك حتىّ يبُايع ،القتل بينكم وبينه
____________________  

ولــد في الســنة الثانيــة مــن  ،وامُّــه آمنــة بنــت علقمــة بــن صــفوان الكنــاني ،هــو مــروان بــن الحكــم بــن أبي العــاص بــن امُيــّة) ١(
وولي لمعاويـة  ،عهد عثمان بن عفّان كاتباً لـه ومـدبرّاً وكان في  ،وأسلم أبوه الحكم في عام الفتح فنشأ مروان مسلماً  ،الهجرة

   .المدينة عدّة مراّت
فإنهّ أشار أن يطلب الخلافة لنفسه لأنهّ شيخ  ؛ا مات يزيد أوشك أن يذهب إلى ابن الزبير ليُبايعه لولا عبد االله بن زيادلم ـّو 

  .بني امُيّة فاستشرف لها ووجد مَنْ ينصره على ذلك
تىّ مـات في رمضـان سـنة  ،وكان أمره في الشام ومصر ،بعد واقعة مرج راهطوتمّ له الأمر  وكـان قـد  ،هــ ٦٥لم يتجاوزهما حـ

   .)٢٩٤/ الدولة الاُمويةّ ( .عهد بالخلافة لابنيه عبد الملك ثمّ عبد العزيز
   



٦٢ 

ــابن الزَرقــاء « :ثمّ قــال) عليــه السّــلام(فغضــب الإمــام الحســين    ،أنــت تضــرب عنقــي !)١(وَيــلٌ لــك ي
 ،ومعــدن الرســالة ،إنــّا أهـل بيــت النبـوّة ،أيّهــا الأميـر « :ثمّ أقبـل علـى الوليــد فقـال .)٢(» ؟كـذبت وَلؤمــت

قاتل النفس  ،شارب الخمر ،ويزيد رجل فاسق ،بنا فتح االله وبنا يختم ،ومهبط الرحمة ،ومختلف الملائكة
وننظر وتنظرون أينّا أحقّ بالخلافة  ،ولكن نُصبح وتصبحون ،ومثلي لا يبُايع مثله ،معلن بالفسق ،المحترمة
  .)٣(»والبيعة 

فعزم الإمـام علـى الخـروج مـن مدينـة  ؛وأخبر بما قاله يزيد إن لم يبايع) عليه السّلام(فخرج الإمام 
 « :)عليـــه السّـــلام(وقـــال ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فتوجّـــه في الليلـــة الأولى إلى قـــبر رســـول االله  ،جـــدّه

وســبطك الــذي خلّفتنــي فــي  ،فرخــك وابــن فرختــك ،أنــا الحســين بــن فاطمــة ،هللالســلام عليــك يــا رســول ا
وهــذه شــكواي إليــك حتّــى  ،فاشــهد علــيهم يــا نبــي االله أنهّــم قــد خــذلوني وضــيّعوني ولــم يحفظــوني ،اُمّتــك
   .»وإن أبيت قتُلت  ،إن فعلت كفرت ؛حيث لم ابُايع يزيد شارب الخمر وفاعل الشرور ،)٤(ألقاك

بر حـتىّ إذا كـان قريبـاً مــن الصـبح وضـع رأسـه علــى القـبر وغفـاثمّ جعـل يبكـي  فـإذا هــو  ،عنـد القــ
عليــه (برســول االله قــد أقبــل ومعــه كتيبــة مــن الملائكــة عــن يمينــه وشمالــه وبــين يديــه حــتىّ ضــمّ الحســين 

 ،كـأنّي أراك عـن قريـب مُـرمّلاً بـدمائك  ،حبيبي يـا حسـين « :وقال ،وقبّل بين عينيه ،إلى صدره) السّلام
  مذبوحاً بأرض كرب 

____________________  
ذكرهـــا ســبط ابــن الجـــوزي في  .ومــن البغايــا المومســـات ومــن ذوات الأعــلام ،كانــت جــدّة مـــروان  ،الزرقــاء بنــت وهـــب) ١(

   .٧٠/  ٤لابن الأثير  - والكامل ،٩٧/  ٦موسوعة النبي والعترة  ،٨٨/ والآداب السلطانية  ،٢٢٩/ تذكرة الخواص 
   .١٥/  ٤الكامل في التاريخ  ،٢٠٢/ طلائع الشهداء  ،١٧١/  ١الواعظين روضة ) ٢(
   .٣٢٤/  ٤٤بحار الأنوار  ،٢٧٠/  ٣تاريخ الطبري  ،١٠/ اللهوف ) ٣(
   .١٨٦/ الخوارزمي  - )عليه السّلام(مقتل الحسين  ،٥٤/ مقتل العوالم  ،٣٧باب  ٣٨٨/  ٤٤بحار الأنوار ) ٤(

   



٦٣ 

لا أنـالهم  !وهـم مـع ذلـك يرجـون شـفاعتي ،وظمآن لا تُروى ،لا تُسقىوأنت مع ذلك عطشان  ،وبلاء
وإنّ  ،إنّ اُمّـك وأبـاك وأخـاك قـدموا علـيّ وهـم مشـتاقون إليـك ،حبيبـي يـا حسـين .االله شفاعتي يوم القيامـة

   .»لك في الجنان لدرجات لن تنالها إلاّ بالشهادة 
لا حاجـة لـي بـالرجوع  ،يـا جـدّاه « :يقـولفي منامـه ينظـر إلى جـدّه و ) عليه السّلام(فجعل الحسين 

  .)١(»فخذني إليك وأدخلني معك في قبرك  ،إلى الدنيا
   :وكأنيّ به

  ) بحراني(
  ضــــمّني عنــــدكَ يــــا جــــدّاه في هــــذا الضــــريح

  علــّـــني يـــــا جـــــد مـــــن بلـــــوى زمـــــاني اســـــتريح    

  
  فســيح  ضـاق بي ياجــدّ مــن فــرط الأســى كلّ 

  فعســــى طــــودُ الأســــى ينــــدكُ بــــين الــــدكتين    

  
ـــــــب   فعـــــــلا مـــــــن داخـــــــل القـــــــبرِ بكـــــــاءٌ ونحي

  ونـــــــداءٌ بافتجـــــــاعٍ يـــــــا حبيـــــــبي يـــــــا حســـــــين    

  
يـا  .السـلام عليـك يـا اُمّـاه يـا فاطمـة « :وقـف علـى القـبر وقـال ،ومضى إلى قبر امُّـه فاطمـة مودّعـاً 

   .»وهذه آخر زيارتي إياّكِ  ،حسينك جاء لوداعك ،امُّاه
  .»ويا شهيد الامُّة  ،عليك السلام يا مظلوم الامُّة « :فإذا النداء من القبر

  ،غريباً  ،سوف يموت شهيداً ) عليه السّلام(تعلم بأنّ الحسين ) عليها السّلام(وكانت الزهراء 
____________________  

   .٣٧باب  ٣٢٨/  ٤٤بحار الأنوار ) ١(
   



٦٤ 

إذا رأيـت أخـاك الحسـين وحيـداً فريـداً بـأرض كـربلاء فقبّليـه  « :لذلك أوصت ابنتها زينب ؛مظلوماً 
إلى الميــدان ) عليــه السّــلام(لــذلك عنــدما جــاء الإمــام  .»وهــذه وصــيتي  ،وشــمّيه فــي صــدره ،فــي نحــره

   .قف لي ،نور عيني يا حسين ،أخي يا حسين :نادته
ــزل عــن جــوادك :قالــت لــه ،فوقــف ــزل .ان وتوجّهــت نحــو  ،هوقبّلتــه في نحــر  ،فشــمّته في صــدره ،فن

  .قد استرُجعت الأمانة ،امُّاه يا فاطمة :المدينة ونادت
   .»! ؟أيّ أمانة « :فقال لها

 - أوصـــتني بـــأن أشمــّـك في صـــدرك) عليهـــا السّـــلام(عنـــدما دنـــت وفـــاة امُّنـــا فاطمـــة  :فقالـــت لـــه
  .- موضع ضربات السيوف - واقُبّلك في نحرك - موضع سنابك الخيول

ولكـــن تحقّـــق عنـــدما صـــعد  ،قبـــل العاشـــر مـــن محـــرّم) عليهـــا السّـــلام(هـــذا ولم تـــره الزهـــراء  ،نعـــم
   .على صدر أبي عبد االله )١(الشمر

فذبحتـه مــن  .لا تـذبح ولـدي ،يـا شـمر :قبـل أن أذبـح الحسـين سمعـت مناديـة تنــادي :يقـول الشـمر
  .الوريد إلى الوريد

فتوجّهـت  .اليـوم ماتـت امُّـي فاطمـة ،االله اليـوم مـات جـدّي رسـول :فتوجّهت إليه زينـب ونـادت
هــذا حســين  ،صــلّى عليــك مليــك الســماء !يــا محُمّــداه :)صــلّى االله عليــه وآلــه(إلى جــدّها رســول االله 

  مُرمّل 
____________________  

ح حينهـا وجُـر ) عليـه السّـلام(شهد صفين مع الإمـام علـي  .كنيته أبو السابغة  ،شمر بن ذي الجوشن بن ربيعة الكلابي) ١(
ودعـا  ،شهد لزياد بن أبيه مع مَنْ شهد مـن أهـل الكوفـة علـى أنّ حجـر بـن عـدي خلـع الطاعـة وفـارق الجماعـة .في جبينه

ودخــل معـــه قصـــر الإمـــارة في  ،هــــ ٦٠انضـــمّ إلى عبيــد االله بـــن زيـــاد في أوائــل ولايتـــه مـــن قبـــل يزيــد ســـنة  .إلى حــرب الفتنـــة
   .الكوفة عندما حاصره مسلم بن عقيل فيه

ترطه الإمــام عليــه) عليــه السّــلام(حــرّض عبيــد االله بــن زيــاد علــى قتــل الإمــام  عُــينّ الشــمر قائــداً لميســرة  .وعــدم قبــول مــا اشــ
ــزل الشــمر بعــد أن  ،حــين رآه قــد ضــعف مــن القتــال) عليــه السّــلام(وأخــذ يحُــرّض علــى قتــل الإمــام  ،الجــيش في كــربلاء فن

   .على الأرض واحتزّ رأسه الشريف ودفعه إلى خولىّ بن يزيد) عليه السّلام(سقط الإمام 
ورد فيــه اللعــن في  .هـــ ٦٦وذلــك ســنة  ،فقتلــوه واحتــزوا رأســه ،أرســل المختــار خلفــه جماعــة فــأدركوه في منطقــة قــرب البصــرة

 ،١٢/  ٢الإرشــاد  ،٤٦/  ٦لابــن ســعد  - الطبقــات الكــبرى .)وشمــراً وعمــر بــن ســعد .. .اللّهــمّ العــن(  :زيــارة عاشــوراء
   .٢٦٧/ وقعة صفين 

   



٦٥ 

   .)١(مسلوب العمامة والرداء ،مُقطوع الأعضاء ،بالدماء
  ) دكسن(

  وم شـــــــــوف احســـــــــين مـــــــــذبوحگـــــــــيجـــــــــدي  

ــــــــــــــــــان       علــــــــــــــــــى الشــــــــــــــــــاطي وعلــــــــــــــــــى الترب

  
  يجــــــــــدي مــــــــــا بگتلــــــــــه أمــــــــــن الطعــــــــــن روح

  يجــــــــــدي گلــــــــــب اخــــــــــوي حســــــــــين فطــــــــــر    

  
  

  يجـــــــــــــــدّي مـــــــــــــــات محّـــــــــــــــد مـــــــــــــــدّد ايديـــــــــــــــه

  ولا واحــــــــــــــــد يجــــــــــــــــدّي عــــــــــــــــدل رجليــــــــــــــــه    

  
  يعـــــــــــــالج بالشـــــــــــــمس محـــــــــــــدّ وصـــــــــــــل ليـــــــــــــه

ــــــــا جــــــــدّي امــــــــن الحــــــــر     ــــــــه اظــــــــلال ي   يحطل

  
ـــح الحســـين في ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فـــرأت امُّ ســـلمة زوجهـــا رســـول االله  يـــوم عاشـــوراء بعـــد ذب

 :فقـال! ؟مـا لي أراك قـد أهملـت نفسـك هـذا الإهمـال !بأبي أنـت وامُّـي يـا رسـول االله :قالت ،منامها
   .»الآن قتُل ولدي الحسين  ،يا اُمّ سلمة «

وا ولــداه وا  :)٢(فصــاحت امُّ ســلمة ،بــادرت امُّ ســلمة إلى القــارورة وإذا بالقــارورة تفــور دمــاً عبيطــاً 
   !حسيناه

____________________  
   .٢٦٠ - ٢٥٩/ لأبي مخنف  - واقعة الطفّ  ،٨١/  ٤الكامل في التاريخ  ،٥٠/  ٢معالي السبطين ) ١(
   .٧٣/  ٣معالم المدرستين  ،١٩٣/  ١٣سنن الترمذي  ،٢٤٧/  ١تاريخ اليعقوبي  ،٢١٣/  ٣سير النبلاء ) ٢(

   



٦٦ 

  ) عاشوري(
  إجــــــــــــاني الخــــــــــــبر بحســــــــــــين مــــــــــــذبوح آه آه

  ودمـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى التربـــــــــــــــــــان مســــــــــــــــــــفوح    

  
ـــــــــــالنوح آه آه ـــــــــــوحن وكضـــــــــــي العمـــــــــــر ب   لن

  اعيــــــــــــــــــوني واتلــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــروحواعمــــــــــــــــــي     

  
  كيف الصبر وحسين مذبوح

  ) تخميس(
  تبكيـــــــــــــــــكَ عيـــــــــــــــــني لا لأجـــــــــــــــــلِ مثوبـــــــــــــــــةٍ 

ـــــــــــــــــــكَ باكيـــــــــــــــــــه       لكنّمـــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــني لأجل

  
  تبتـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــنكم كـــــــــــــــــــــربلا بـــــــــــــــــــــدمٍ ولا

  تبتـــــــــــــــــــــلّ مـــــــــــــــــــــنيّ بالـــــــــــــــــــــدموعِ الجاريـــــــــــــــــــــه    

  
وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل بيـت  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعـون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

  .والعاقبة للمتقين ،محمّد أيّ منقلب ينقلبون
يـا  ،يـا محمـود بحـقّ محمّـد ،الأعـزّ الأجـل الأكـرم ،نسألك اللّهـمّ ونـدعوك باسمـك العظـيم الأعظـم

يـا قـديم الإحسـان  ،يا محسـن بحـقّ الحسـن ،يا فاطر السماوات والأرض بحقّ فاطمة ،عالي بحقّ علي
وأنجـز لـه مـا  ،)عجّـل االله فرجـه(عجّل فرج وليك الحجّـة المنتظـر المهـدي ) عليه السّلام(بحقّ الحسين 

  .واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه ،وعدته
  الإخوة الحاضرون تقبّل اللّهمّ عملهم 

   



٦٧ 

اجعـــل قلـــوQم وديـــارهم عـــامرة بـــذكر  ،اقـــض حـــوائجهم بحـــقّ محمّـــد وآل محمّـــد ،بأحســـن القبـــول
واحشـرهم مـع  ،اغفـر لهـم بحـقّ محمّـد وآل محمّـد ،ارزقهـم شـفاعة محمّـد وآل محمّـد ،محمّد وآل محمّـد
   .محمّد وآل محمّد

  .أمن يجُيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
   .)صلّى االله عليه وآله(الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الصلاة على محمّد وآل محمّد 

   



٦٨ 

   



٦٩ 

  المجلس الرابع 

   .وعدت غريباً  :القصيدة - ١
   .الرسول والسفير الحسيني :الموضوع - ٢
   .مسلم بن عقيل :الترجمة - ٣

   .الكوفة
   .عبيد االله بن زياد
   .مسجد الكوفة

   .محمد بن الأشعث
   .قصر الإمارة

   .حميدة بنت مسلم
   .سكينة

   .شهادة مسلم بن عقيل :المصيبة - ٤
   



٧٠ 

   



٧١ 

يـا صـاحب العصـر والزمـان بمصـابكم بجـدكّم أبي عبـد االله الحسـين  ،االله أجوركم يا بقيـة االله عظّم
   .وآل بيته وأصحابه

لعـن  ،صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك المظلـومين ،صلّى االله عليك يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله
   .االله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين

ويـا  ،يـا صـريع الدمعـة السـاكبة ،ليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن مـولاي يـا أبـا عبـد االلهصلّى االله ع
ومسـلوب  ،ويا قتيل العدا ،يا شهيد كربلا ،روحي وأرواح شيعتك لك الفدا ،عبرة كلّ مؤمن ومؤمنة

يــا ليتنــا كنّــا معكــم ســادتي فنفــوز  ،وأمــن مَــنْ لجــأ إلــيكم ،مــا خــاب مَــنْ تمسّــك بكــم .العمامــة والــردا
  .الله فوزاً عظيماً وا

ــــــــــــــــــــاً بتلــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــديار   وعــــــــــــــــــــدتُ غريب

  أرى صــــــــــــــــــــــــــفقتي لم تكــــــــــــــــــــــــــن رابحــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  كمــــــــــــــا عـــــــــــــــادَ مســـــــــــــــلمٌ بـــــــــــــــينَ العـــــــــــــــدى

  غريبــــــــــــــــــــــــــــــــاً وكابــــــــــــــــــــــــــــــــدها جائحـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  رســــــــــــــــــولُ حســــــــــــــــــينٍ ونعــــــــــــــــــمَ الرســــــــــــــــــول

  إلــــــــــــــــــــــيهم مــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــترةِ الصــــــــــــــــــــــالحهْ     

  
  لقــــــــــــــــــــــــــد بــــــــــــــــــــــــــايعوا رغبــــــــــــــــــــــــــةً مــــــــــــــــــــــــــنهمُ 

ــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــؤسَ للبيعــــــــــــــــــــةِ الكاشــــــــــــــــــــحهْ        في

  
  أســــــــــــــــــــــلموهوقــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــذلوهُ وقــــــــــــــــــــــد 

  وغـــــــــــــــــــــــــــــدرiُم لم تـــــــــــــــــــــــــــــزل واضـــــــــــــــــــــــــــــحهْ     

  
ـــــــــــــــــــلٍ فـــــــــــــــــــدتكَ النفـــــــــــــــــــوس ـــــــــــــــــــابنَ عقي   في

  لعظـــــــــــــــــــــــــــــــــمِ رزيتّـــــــــــــــــــــــــــــــــكَ الفادحـــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
   



٧٢ 

  لنبــــــــــــــــــــــكِ لهــــــــــــــــــــــا بمـُـــــــــــــــــــــذابِ القلــــــــــــــــــــــوب

  فمــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــدرُ أدمعنــــــــــــــــــــــــا المالحــــــــــــــــــــــــهْ     

  
  بكتــــــــــــــكَ دمــــــــــــــاً يــــــــــــــابنَ عــــــــــــــمِّ الحســــــــــــــينْ 

  مــــــــــــــــــــــــــــدامعُ شــــــــــــــــــــــــــــيعتكَ الســــــــــــــــــــــــــــافحهْ     

  
ــــــــــــــــــــــــروَ مــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــربةٍ  ــّــــــــــــــــــــــكَ لم ت   لأن

  طائحــــــــــــــــــــهْ ثنايــــــــــــــــــــاكَ فيهــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــدت     

  
  رمــــــــــــــــــوكَ مــــــــــــــــــن القصــــــــــــــــــر إذ أوثقــــــــــــــــــوك

  فهــــــــــــل ســــــــــــلمت فيــــــــــــكَ مــــــــــــن جارحــــــــــــهْ     

  
  وســـــــــــــــــــــــــــــــــحباً تجـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ بأســـــــــــــــــــــــــــــــــواقهمْ 

  ألســــــــــــــــــــــــــــــــتَ أمــــــــــــــــــــــــــــــــيرهم البارحــــــــــــــــــــــــــــــــهْ     

  
ــــــــــــــــــــــــــات   قتلــــــــــــــــــــــــــتَ ولم تبكــــــــــــــــــــــــــكِ الباكي

)١(أمــــــــــــا لــــــــــــكَ في المصــــــــــــرِ مــــــــــــن نائحــــــــــــهْ     
  

  
 ،بكتـه عنـدما رأiـم يجرّونـه بحبـالهم ،امرأة واحـدة فقـط بكـت علـى مسـلم في الكوفـة وهـي طوعـة

   :وكأنيّ Qا
  ) بحراني(

ــــــت تنــــــاديهم يــــــا أهــــــل كوفــــــان ارحمــــــوه   ظلّ

  هـــذا ابـــن أخـــو الكـــرار حيـــدر لا تســـحبوه    

  
ـــــــــــوه يمشـــــــــــي براحتـــــــــــه     بـــــــــــه شـــــــــــعبتوهگلخلّ

  خـــافوا مـــن االله مـــا لكـــم مـــذهب ولا ديـــن    

  
  صاحت يا مسلم يا عظمهـا خجلـتي بيـك

  مگدر احميـك وضـعيفةإشبيدي وآنه حرمة     

  
ــــــو يتركــــــوني چــــــان أفــــــت گلــــــبي وداويــــــك   ل

  حســين على گيدهم سلّم من أســلمت چان إن    

  
____________________  

   .١٠٧/  ١مجمع المصائب  ،٤٥٨/ سفينة النجاة  - للسيد باقر الهندي) ١(
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  گلهــــــا يطوعــــــه اليــــــوم مــــــا تحصــــــل ســــــلامه

  اوُصـــــــيچ چـــــــان اQـــــــل البلـــــــد طبـــــــو يتامـــــــه    

  
ـــــــــــبلغكم ســـــــــــلامه ـــــــــــره مســـــــــــلم ي   گـــــــــــولي ت

)١(وأجــــرك علــــى االله والنــــبي ســــيّد الكــــونين    
  

  
  ) أبو ذيةّ(

ــــــــــد مــــــــــا بيهــــــــــا مســــــــــلم ــــــــــان أب   كفــــــــــر كوف

  ان مســــــــــــــلمچــــــــــــــانكــــــــــــــر بيعتــــــــــــــه إللــــــــــــــي     

  
  ريـــــــــــــت القصـــــــــــــر منـــــــــــــه الطـــــــــــــاح مســـــــــــــلم

  تـــــــــــــــــــــــتلايم علـــــــــــــــــــــــى أهلـــــــــــــــــــــــه الوطيـــــــــــــــــــــــه    

  
  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

مَا يضَِـلُّ عَليَهَْـا  ( :العزيـزقـال تعـالى في كتابـه  غ! إِ
مَا فَهْتدَِي Mَِفْسِهِ وَمَنْ ضَل! فَ غ! إِ

مَنِ اهْتدََى فَ
ن1َِ حkّ غَبْعَثَ رسَُولاً     .)٢()وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اخُْرى وَمَا كُن!ا مُعَذِّ

وعــن الرســول الإلهــي والرســول  ،أيّ النبــوّة ،إن شــاء االله تعــالى ســوف نــتكلّم عــن الســفارة الربانيــة
  )عليه السّلام(أيّ عن رسول الحسين  ،الإمامي

____________________  
   .٣٢/  ١الجمرات الودّية  ،٨٨/ المعتمد في العزاء ) ١(
   .١٥/ سورة الإسراء ) ٢(
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   .)١()عليه السّلام(مسلم بن عقيل 
فـأوّل الآيـة نفـي مـن االله بأنـّه لـن  ؛الموضـوعنتوقّف عند هذه الآية لكي نستفيد منها بما يناسـب 

 ،وشرط إطاعـة الرسـول ،يعذّب الخلق إلاّ بشرط إرسال رسول من قبله ينذر الناس من مخالفة الدين
فــإذا بلـّـغ الرســول وأنــذر النــاس ومــع ذلــك عصــوا وخــالفوا فعندئــذ ســوف لــن  ،ومخالفــة تكليــف االله

   .يكون العاصي والمخالف في أمان من عذاب االله
  دلالة الآية باختصار 

فــلا تكليــف عليــك يــؤدّي إلى  - بشــرط أن لا تكــون مُقصّــراً  - الآيــة تــدلّ علــى أنــّه إذا لم تعلــم
عليـــه (في حـــديث الرفـــع عـــن أبي عبـــد االله ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وهـــذا مـــا قالـــه الرســـول  ،الحســـاب
 :- إلى أن قـال - اُمّتـي تسـع خصـالرفـع عـن  :)صلّى االله عليه وآلـه(قال رسول االله  « :قال ،)السّلام

   .)٢(»وما لا يعلمون 
   .الأساس هو التبليغ وعدم التقصير والمخالفة ،إذاً 

____________________  
حابه  ،)عليــه السّــلام(ابــن عــمّ الإمــام الحســين  ،مســلم بــن عقيــل بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم) ١( ومــن أصــ

   .وسفيره إلى أهل الكوفة
ومرقده جنب المسجد الأعظم  ،هـ في الكوفة ٦٠واستشهد يوم التاسع ذي الحجّة سنة  ،هـ ٢٢المدينة المنوّرة سنة ولد في 

وعاصــر مـن الحكّـام الأمــويين معاويـة ويزيـد بــن  ،)علـيهم السّـلام(عاصـر الإمـام عليــاً والإمـام الحسـن والإمــام الحسـين  .فيهـا
   .معاوية

خـرج  .مع الحسن والحسين وعبد االله بن جعفـر) عليه السّلام(منة جيش أمير المؤمنين وكان في مي ،اشترك في معركة صفّين
ســفيراً إلى أهــل الكوفــة لاســتطلاع ) عليــه السّــلام(أرســله الإمــام  ،مــن المدينــة إلى مكــة) عليــه السّــلام(مــع الإمــام الحســين 

   .الأوضاع هناك وأخذ البيعة منهم
وكـان أميرهـا يومئـذ  ،ودخل الكوفة في يوم السادس مـن شـهر شـوال ،هـ ٦٠خرج من مكة في منتصف شهر رمضان سنة 

ــزل في دار مســـلم بـــن عوســـجة ،النعمـــان بـــن بشـــير الأنصـــاري مراقـــد  ،١٢/ ســـفير الحســـين (  .في دار المختـــار :وقيـــل ،فنـ
   .) ٢٩١/  ٣تاريخ الطبري  ،١٠١/  ٩٩/ مقاتل الطالبيِّين  ،١٩٧/  ٣مناقب آل أبي طالب  ،٣٧٠/  ٢المعارف 

   .٢٢٤/  ١٥الوسائل  ،٤٦٣/  ٢الكافي ) ٢(
   



٧٥ 

  بلّغ لم ـُا
كمـا جـاء   ،بـاطني وظـاهري :وهـو نوعـان ،بلّغ هو الحجّة علـى العبـادلم ـُفا ،بلّغلم ـُفنتكلّم الآن عن ا

حجّـة  :الله علـى النـاس حجّتـان « :)عليـه السّـلام(عـن أبي عبـد االله  ،في الحديث عن هشام بن الحكم
   .)١(»أما الباطنة فالعقول  ؛فأمّا الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة ؛ظاهرة وحجّة باطنة

  الحجّة الباطنة 
أيّ  ،وتُسـمّى الحســن والقـبح العقليــان ،فــإنّ العقـل يـُـدرك بنفسـه الأعمــال الحسـنة والقبيحــة ،نعـم

   .غير التشريعي
 ،اك قـوّة مـا أوجدتـه وأوجـدت كـلّ المخلوقـاتيعرف أنّ هن - أيّ في خلقته - فالإنسان بفطرته

وآخــرون عبــدوا  ،لأNّــم ظنّــوا أNّــا هــي القــوّة ؛ونــرى أن بعــض النــاس عبــدوا الشــمس ،ولا ينكــر ذلــك
   .ولكنّهم اختلفوا في المصاديق ،والكلّ مُتّفق على أنهّ هناك قوّة ،وآخرون عبدوا الأصنام ،النار

والعقـل  ،وبدون ثقة لا يمكـن العـيش ،فبالكذب تفُقد الثقة ،والعقل يدُرك أنّ الكذب مثلاً قبيح
   .لأنهّ يعُطي صاحبه الثقة والعدالة بين الناس ؛يدُرك أنّ الصدق حسن

   .ننتقل من الحجّة الباطنة إلى الحجّة الظاهرة وهو النبي ،على كلّ حال
  الحجّة الظاهرة

  ليزكّيهم  ؛الناسرسل من السفارة الإلهية إلى لم ـُوهو السفير ا :النبي
____________________  

   .١٣٧/  ١بحار الأنوار  ،٣٨٣/ تحف العقول  ،١٥/  ١الكافي  ،٢٠٦/  ١٥الوسائل ) ١(
   



٧٦ 

قرّب لطاعـــة االله مـــن لم ـــُفهـــو ا ،ونـــذيراً مــن النـــار ،ويكــون لهـــم بشـــيراً إلى الجنــة ،ويعلّمهــم الحكمـــة
حرّمات والتنبيـه لم ــُبعد عـن النـار مـن خـلال تبيـان الم ــُوهـو ا ،خلال تبيان الوظائف والأحكام الشرعية

طِيعُـوا االلهَ  ( :وهـذا مـا قالـه االله )١(فإنّ المرسل واجب الإطاعة ؛على المعاصي
َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

!Mهَا ا فُّ
َ
ياَ ك

وهُ إXَِ االلهِ  ـإِنْ يَنَـازَقْتُمْ ِ@ nَء فـَرُدُّ
مْرِ مِنكُْمْ فَ

َ
طِيعُوا الر!سُولَ وَاوVُِ الأ

َ
 وَالر!سُـولِ إنِْ كُنـْتُمْ وَأ

وِيلاً 
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
   .)٢()تؤُْمِنُونَ باِاللهِ وَاْ=َوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَْ&ٌ وَأ

   .فهذه وظيفة النبي باختصار ،ومخالفته أيضاً تدخل النار
  صفة النبي 

مــــن نحـــــو الشـــــجاعة  ،فيجــــب أن يكـــــون متصــــفاً بأكمـــــل الصـــــفات الخلُقيــــة والعقليـــــة وأفضـــــلها
   .)٣(أميناً صادقاً مُنزّهاً عن الرذائل قبل بعثته أيضاً  ،ويجب أن يكون طاهر المولد ،والسياسة والتدبير

  الفرق بين النبي والرسول 
 ،ويكـون لـه رسـالة ،والرسـول هـو الـذي يـرى منـزل الـوحي ،النبي الذي ينزل عليه الوحي في المنـام

) عليـه السّـلام(وعيسـى  ،)عليـه السّـلام(وموسـى  ،)عليه السّلام(هيم وإبرا ،)عليه السّلام(مثل نوح 
  .)٤()صلّى االله عليه وآله(والنبي محمّد 

____________________  
   .بتصرّف بسيط ،، الباب الحادي عشر١٥١/  ٢للزنجاني  - العقائد الإمامية) ١(
   .٥٩/ سورة النساء ) ٢(
   .٨٠/ لجديد للمظفر في ثوبه ا - عقائد الإمامية) ٣(
   .١٧٧/  ١الكافي ) ٤(

   



٧٧ 

  كيفية معرفة مُدّعي النبوّة 
   :فهناك عدّة طرق

  النّص  - ١
ــث نــصّ علــى النــبي ) عليــه السّــلام(مثــل النــبي عيســى  ،وهــو أن يــنصّ الســابق علــى اللاحــق حي

و4َِذْ قَالَ عِيnَ انْـنُ مَـرْيَمَ يـَا  ( :كما ورد في التـوراة والقـرآن الكـريم  ،)صلّى االله عليه وآله(محمّد 
قاً  اثِيلَ إkِّ رسَُولُ االلهِ إَِ=كُْمْ مُصَدِّ َ ْ̀  َـبَِ> إِ aِ مِـنْ =

ْ
اً برِسَُـول يـَأ ِّlَا ن1ََْ يدََي! مِنَ ا\!وْرَاةِ وَمُب

دُ فَ  َbْ
َ
 َـنَعْدِي اسْمُهُ أ يِّنَاتِ قاَلوُا هَذَا سِحْرٌ لم َcْ١()مُب1ٌِ ا جَاءَهُمْ بِا(.   

  الإمامة 
ــبي   ،وأيضــاً الإمامــة لا تكــون إلاّ بــالنّص علــى أمــير المــؤمنين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(كمــا نــصّ الن

   .)عليهم السّلام(وعلى باقي الأئمّة  ،)٢(يوم الغدير) عليه السّلام(علي 
  المعجزة  - ٢

ليكون دلـيلاً وشـاهداً علـى صـدق  ؛إتيان مدّعي النبوّة بما يخرق نواميس الطبيعة ويعجز عنه غيره
   .)٣(دعواه

____________________  
   .٦/ سورة الصف ) ١(
حيـث يـروي في  ،وهـو بـين مكـة والمدينـة ،يُسـمّى بغـدير خـم) عليـه السّـلام(المكان الذي أخذ فيه البيعـة للإمـام علـي ) ٢(

صـلّى االله عليـه (ثمّ قال  ،د االله وأثنى عليهغدير خم فحم) صلّى االله عليه وآله(نزل الرسول  ١٩٧ - ١٢٧/  ٣٧البحار 
 ،فأخذ بيد علي حتىّ أشخصها .بلى يا رسول االله :قالوا .» ؟ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،أيهّا الناس « :)وآله

   .) ١٠٠/ عقائد الإمامية (  .والروايات متواترة في هذا الشأن .»مَنْ كنت مولاه فهذا علي مولاه  « :ثمّ قال
   .٤٣/ البيان في تفسير القرآن  )٣(

   



٧٨ 

  معجزة الأنبياء 
  ) عليه السّلام(النبي موسى 

ا جـاءت العصـا لم ـّف ،إذ كان السحر في عصره فنّاً شائعاً  ؛العصا الّتي تلقف السحر وما يأفكون
   .وعلموا أNّا فوق مقدورهم ،بطل ما كانوا يعملون

  ) عليه السّلام(النبي عيسى 
 ،إذ جـاء في وقـت كـان فـن الطـبّ هـو السـائد بـين النـاس ؛بـرص وإحيـاء المـوتىإبراء الأكمـه والأ

عليـــه (فعجــز علمهـــم عـــن مجــاراة مـــا جــاء بـــه النــبي عيســـى  ،وفيــه علمـــاء وأطبــاء لهـــم المكانــة العاليـــة
   .)السّلام

  ) صلّى االله عليه وآله(النبي محمّد 
وكــان البلغــاء هـــم  ،غـــة معروفــاً في وقــت كــان فــن البلا ،القــرآن الكــريم المعجــز ببلاغتــه وفصـــاحته

فجـــاء القـــرآن كالصـــاعقة أذهلهـــم وأدهشـــهم  ،المقـــدّمون عنـــد النـــاس بحســـن بيـــاNم وسمـــو فصـــاحتهم
وتحــدّاهم أن يــأتوا  ،فخضــعوا لــه مهطعــين عنــدما عجــزوا عــن مجاراتــه ،وأفهمهــم أNّــم لا قبــل لهــم بــه

   .بسورة من مثله فنكصوا
   



٧٩ 

  النبوّة لطف 
قرّب لطاعـة االله مـن خـلال تبيـين الطريـق لم ــُوالنبي هو ا ،لطف من ربّ العالمينولا شك أنّ النبوّة 

وهـــذه الوظيفـــة أيضـــاً تســـلّمها رســـول  .وهـــو المبعـــد عـــن معصـــية االله مـــن خـــلال تبيـــين ذلـــك ،لـــذلك
وتحمّل هذا المنصـب وهـذه  ،فكان الوكيل والسفير والرسول ،مسلم بن عقيل) عليه السّلام(الحسين 

  .)عليه السّلام(الإمام الحسين .. .إخلاص وثبات من حجّة االله المسؤولية بكلّ 
قـد «  :الّتي يقولون فيهـا )١(كتب أهل الكوفة) عليه السّلام(فبعد أن وصلت إلى الإمام الحسين 

فهــذه المكاتبــة مــن الكوفــة  .)٢(»وإنمّــا تقــدم علــى جنــد لــك مجُنّــدة  ،واخضــرّ الجنــاب ،أينعــت الثمــار
لـولا  « :في Nـج البلاغـة) عليه السّلام(كما قال الإمام علي   ،مام بالخروج إليهمبمثابة حجّة على الإ

   .)٣(».. .حضور الحاضر وقيام الحجّة بوجود الناصر
 ،فبعـد أن تمـّـت الحجّــة علــى الإمــام بــالخروج إلــيهم طلــب مــن ابــن عمّــه مســلم التوجّــه إلى الكوفــة

  وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن إنّي باعث إليكم أخي  « :وأعطاه كتاباً كتب فيه
____________________  

وفي الحـديث إNّـا حـرم  .)طـور سـينين(وQـا قـد فسّـرت كلمـة  ،الكوفة هي إحدى المدن الأربعة الّتي اختارها االله تعـالى) ١(
   .)عليه السّلام(وحرم أمير المؤمنين ) صلّى االله عليه وآله(االله وحرم رسوله 

سمُيّــت الكوفــة لاســتدارiا  ،والكوفــة قضــاء تــابع للنجــف ،كــم  ١٠وتبعــد عنهــا بمســافة  ،جنــوب مدينــة النجــفتقــع الكوفــة 
   .ولاجتماع الناس فيها

حابة رســول االله  كمــا عــاش فيهــا عمّــار بــن ياســر   ،ممـّـن شــهدوا بــدراً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(عــاش فيهــا ســبعون رجــلاً مــن صــ
وقـــد ازدهـــرت في أروقـــة مســـجدها الكبـــير  ،عاصـــمة لحكومتـــه) عليـــه السّـــلام(م علـــي واتخّـــذها الإمـــا ،وعبـــد االله بـــن مســـعود

وإن شاء االله سوف تكون مركزاً  .وتميّزت بخطهّا المعروف بالخطّ الكوفي ،الدراسات الفقهية وقراءة القرآن والصرف والنحو
   .)١٦٦/  ٢ة الدليل الإداري للجمهورية العراقي( .لبقيّة االله أرواحنا لتراب مقدمه الفداء

   .٧/  ٤٥بحار الأنوار  ،٢٥/ مثير الأحزان  ،٩٧/  ٢الإرشاد ) ٢(
   .٢٠٢/  ١لابن أبي الحديد  - شرح Nج البلاغة) ٣(

   



٨٠ 

فبايعـــه ثمانيـــة عشـــر  ،فراحـــوا يبكـــون ،فتوجّـــه مســـلم إلى الكوفـــة فقـــرأ علـــيهم الكتـــاب .)١(»عقيـــل 
   .فكتب إلى الإمام بذلك ،)٢(ألفاً 

فـأمر بإحضـار أشـراف  ،)٣(إلى الكوفـة وصـار عـاملاً عليهـا عبيـد االله بـن زيـاد ولكن بعـدها دخـل
 ،فكانـــت المــرأة تـــأتي إلى ابنهـــا وزوجهـــا ،وخـــوّفهم بجنــود الشـــام ،وحـــذّرهم مــن القتـــال ،أهــل الكوفـــة

   .ما لنا والدخول بين السلاطين ،غداً يأتي جيش الشام :وكلّ يقول ،والأخ إلى أخيه
 ،ا أتمّ والتفـت خلفـه لم يجـد سـوى بضـعة أشـخاصلم ــّو  ،جماعـة )٤(لكوفـةفصلّى مسلم في جـامع ا

  فجلس على عتبة باب ،ا بلغ الباب لم يكن معه من يدلهّ على الطريق حتىّ بقي يمشي وحيداً لم ـّف
____________________  

   .٣٩/  ٢/ الإرشاد  ،٢٢٠/ طلائع الشهداء  ،١٧٧) / صلّى االله عليه وآله(مصائب آل محمّد ) ١(
   .١١/ ومثير الأحزان  ،١٧٨) / صلّى االله عليه وآله(مصائب آل محمّد ) ٢(
ــ ٢٨ولــد بالبصــرة ســنة  .ويعــرف بــابن مرجانــة ،كنيتــه أبــو حفــص  ،عبيــد االله بــن زيــاد بــن أبيــه) ٣( ولاهّ معاويــة بــن أبي  .هـ

ولاهّ معاويــة علــى البصــرة ثمّ عزلــه  .هـــ ٥٦معاويــة ســنة ثمّ عزلــه  ،هـــ ٥٤فغــزا مــا وراءهــا ســنة  ،هـــ ٥٣سـفيان خراســان ســنة 
   .ثمّ أعاده في نفس السنة ،هـ ٥٩عنها سنة 

تىّ مـات معاويـة ،تجرّد لقتال الخوارج ا جـاء ابنـه يزيـد أقـرّه علـى ولايتـه علـى البصـرة وأضـاف لم ــّف ،وبقي والياً على البصرة حـ
   .إليه الكوفة

فكــان يســلّم علــى  ،أقبــل إلى الكوفــة فــدخلها مُلثمّــاً  .مســلم بــن عقيــل وقتلــه أو نفيــه أمــره يزيــد بالتوجّــه إلى الكوفــة وطلــب
فـــدخل قصـــر الإمـــارة  ،)عليـــه السّـــلام(وهـــم يظنّـــون أنــّـه الحســـين  ،وعليـــك الســـلام يـــابن بنـــت رســـول االله :النـــاس فيقولـــون

بـين يديـه ) عليـه السّـلام(س الإمـام ا وضـع رألم ــّوقـام بطلـب مسـلم بـن عقيـل ومطاردتـه حـتىّ إنـّه  ،وخطب النـاس وتوعّـدهم
  .)عليه السّلام(أخذ ينكت ثنايا الإمام 

وهو أحد المواطن الأربعة التي يكـون المسـافر  ،لدرك فضلها ؛وهو أحد المساجد الأربعة الجديرة بأن تُشدّ إليها الرحال) ٤(
وسيصــلّي فيــه القــائم  ،)علــيهم السّــلام(بيــاء وفي الروايــات أنــه موضــع قــد صــلّى فيــه الأن .فيهــا بالمختــار بــين القصــر والتمــام

   .)٤٧٨/ مفاتيح الجنان ( .المهدي صلوات االله عليه
   



٨١ 

وإذا برجــل غريــب علــى البــاب طلــب منهــا شــربة مــاء  ،فخرجــت امــرأة كانــت تنتظــر ابنهــا ،بيــت
  .فجاءته بالماء فشرب

 .إلى أهلـك ،إلى منزلـك اذهـب :فقالت لـه ،ا عادت المرأة إلى الباب وجدته جالساً ولم يغادرلم ـّو 
لا أحـلّ لـك  ،يـا عبـد االله :فقالـت لـه ،فنظرت إليه فوجدت سيماء الإيمان في وجهـه ،فوقف متحيرّاً 

صـلّى (هل لك في خير يُكافئك عليه رسول االله  ،أمّة االله :عندها قال لها .الجلوس على باب داري
   ؟امةيوم القي) عليه السّلام(وعلي بن أبي طالب ) االله عليه وآله
عليــه (وأمــير المــؤمنين ) صــلّى االله عليــه وآلــه(مَــنْ أنــت حــتىّ يكُــافئني بــك رســول االله  :فقالــت لــه

   ؟)السّلام
   .خذلني أهل الكوفة ،أنا مسلم بن عقيل بن أبي طالب :قال لها
   .ادخل على الرحب والسعة !أنت مسلم :فقالت

فجاء ولد المرأة واسمه بلال وعلـم بوجـود  ،فدخل الدار وجلس في غرفة فبات مصليّاً إلى الصباح
واسـتعدّ  ،لجلبـه ومـدّه بالرجـال فأحـاطوا بالـدار )١(فـأعلم ابـن زيـاد فأرسـل محمّـد بـن الأشـعث ،مسـلم

فأرســل الأشــعث إلى ابــن  ؛مســلم لقتــالهم فراحــوا يشــعلون النــار ويرمــون Qــا مســلماً ولم يقــدروا عليــه
أرســـلتك إلى رجـــل واحـــد فكيـــف إذا أرســـلتك إلى  :زيـــاد فأرســـل إليـــه ابـــن ،زيـــاد أن أمـــدّني بالرجـــال

  ! ؟غيره
إنمّـــا أرســـلتني إلى ! ؟وهـــل تظـــنّ أنــّـك أرســـلتني إلى بقّـــال مـــن بقّـــالي الكوفـــة :فقـــال ابـــن الأشـــعث

  .سيف من سيوف علي بن أبي طالب
يرة فســقط فيهــا إنّ الــذي يطلــب مثــل  ،يــا مســلم :فقــالوا لــه ،فصــار يبكــي ،فحفــروا لمســلم حفــ

   !لب لا يبكيالذي تط
   .إنمّا أبكي لحسين وآل حسين :فقال

  فجاؤوا به إلى قصر
____________________  

كــان مــن المقــربين   .ا بوُيــع بالخلافــةلم ـــّ) ع(عزلــه أمــير المــؤمنين  ،أبــوه الأشــعث بــن قــيس والي آذربيجــان مــن قِبــل معاويــة) ١(
  )٣٢٩/ صفحات من تاريخ كربلاء ( .مرحباً بمنَ لا يستغش ولا يُـتّهم :قال له ابن زياد ،لابن زياد

   



٨٢ 

فصـــعدوا بـــه إلى أعلـــى قصـــر  ،)١(فـــأمر ابـــن زيـــاد بقتلـــه قتلـــة لم يقتلهـــا أحـــد في الإســـلام ،الإمـــارة
   .)صلّى االله عليه وآله(ويصلّي على النبي  ،وهو يسبح االله تعالى ويستغفره )٢(الإمارة

 !وا مســـلماه :رحـــم االله مَـــنْ قـــال ،)٣(ه يرُمـــى مـــن الســـطح جثـــة بـــلا رأسوإذا بـــ ،ثمّ ضُـــربت عنقـــه
ابنـة  )٤(ائتوني بحميدة ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون « :فقال ،)عليه السّلام(فوصل خبر مسلم إلى الحسين 

ومسـحُ الـرأس دليـل  ،في حجـره ومسـح رأسـها) عليـه السّـلام(فأحضروها فأجلسها الإمـام  .»مسلم 
   ؟هل حصل لأبي مكروه ،عمّاه :فقالت ،على اليتم

بمــا جــرى علــى ) عليــه السّــلام(فأخبرهــا الإمــام  .»وأخــواتي عمّاتــك  ،بنُيــة أنــا أبــوك « :فقــال لهــا
  .والدها

   :وكأني Qا قالت
  ) بحراني(

  جــــــــــاني الخــــــــــبر عــــــــــن مســــــــــلم يــــــــــا حزينــــــــــه

ــــــــــــه       يگلــــــــــــون مــــــــــــن قصــــــــــــر الإمــــــــــــارة ذابين

  
  وبالحبــــــــــل بالأســــــــــواق جســــــــــمه ســــــــــاحبينه

ــــــــــــــــه       وراس البطــــــــــــــــل ودّوه للطــــــــــــــــاغي هدي

  
____________________  

  .٥٩٢/  ١أعيان الشيعة  ،٢١٤/  ٤تاريخ الطبري ) ١(
نى القصــر بنــاءً محكمــاً  ،بناهــا ســعد بــن أبي وقــاص ،قصــر الإمــارة هــو أقــدم بنايــة حكوميّــة شُــيّدت في الإســلام) ٢( ــ وقــد ب

   .حتىّ كان من المتعذر اقتحامه والاستيلاء عليه ،ليكون في حماية آمنة من كلِّ غزو خارجي
 ؛واهتمـت مديريـة الآثـار بـالعراق بمسـجد الكوفـة ،وقد اندثرت معالمـه الآن كمـا انـدثرت جميـع معـالم الكوفـة مـا عـدا الجـامع

 موسـوعة العتبـات المقدسـة( .والقصر أيضاً بان شيءٌ منه كالجدار وبعض الغرف ،فكشفت عن أساسه وأظهرت ضخامته
  ) ٢٢٨/ طلائع الشهداء  ،قسم النجف - للخليلي

   .١٨٧/ مصائب آل محمد  ،٥٨ - ٥٧/ اللهوف ) ٣(
 .وتصــاحبهنَّ لــيلاً وNــاراً  ،)عليــه السّــلام(كانــت مــع بنــات الإمــام   ،عمرهــا ثــلاث عشــرة ســنة ،بنــت مســلم بــن عقيــل) ٤(
  )٢٢٤/ مصائب آل محمد (

    



٨٣ 

  صــــرخت الطفلــــة والــــدمع بخــــدودها يســــيح

  مـــــذعورة وعلـــــى وجـــــه الثـــــرى تطـــــيح تقـــــوم    

  
  تلطـــم علــــى رأســــها بعشـــرها وتــــاره اتصــــيح

ــــــــاب الرزيــــــــه     )١(گــــــــومي ييمــــــــه والبســــــــي ثي
  

  
 ،علــى رأســها ومســح الــدمع عــن وجههــا) عليــه السّــلام(هــذه يتيمــة مســلم مســح الحســين  ،نعــم

وهــي يتيمــة أبي  ؛وإذا بكــت ضــربوها ،ولكــن هنــاك يتيمــة لم يحتضــنها عمّهــا ولا مســح علــى رأســها
  .)٢(عبد االله سكينة

قـــف لي  ،أبتـــاه :إلى المعركـــة إذا بصـــوت مـــن خلفـــه) عليـــه السّـــلام(عنـــدما توجّـــه الحســـين  :قيـــل
فجلسـت علـى ركبتـه ومسـحت  .انزل عن جوادك :فقالت له ،)عليه السّلام(فوقف الإمام  .هنيهئة

   .» ؟صنعت هذا لم ـَ « :)عليه السّلام(فقال لها  ،بيده على رأسها
   ؟ولكن بعد ساعة مَنْ يمسح على رأسي ،أنت الآن تمسح على رأسي :قالت

   :)عليه السّلام(فقال لها الحسين 
ـــــــــاعلمي   ســـــــــيطولُ بعـــــــــدي يـــــــــا ســـــــــكينةَ ف

ـــــــــــــــكِ البكـــــــــــــــاءُ إذا الحمـــــــــــــــامُ دهـــــــــــــــاني       من

  
  لا تحُرقــــــــــــــــي قلــــــــــــــــبي بــــــــــــــــدمعكِ حســــــــــــــــرةً 

ـــــــــــــــروحُ في جثمـــــــــــــــاني     )٣(مـــــــــــــــادام مـــــــــــــــنيّ ال
  

  
  بالـــــــــــــــــذي فــــــــــــــــإذا قتُلـــــــــــــــــتُ فأنـــــــــــــــــتَ أولى

)٤(تأتينــــــــــــــــــــــهُ يــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــيرةَ النســــــــــــــــــــــوانِ     
  

  
   :وكأنيّ Qا

____________________  
  .٣٨/  ١الجمرات الودية  ،١٠٠/ المعتمد في العزاء ) ١(
وإنمـا غلـب عليهـا  ،واسم سكينة آمنة .من الرباب بنت امرئ القيس ،)عليه السّلام(هي سكينة بنت الإمام الحسين ) ٢(

  .٤٧/  ٤٥بحار الأنوار  .اسم سكينة وليس باسمها
  .١٠٩/  ٤المناقب ) ٣(
   ٢٥/  ٢معالي السبطين  ،١٨٤/ نَـفَس المهموم  ،٢٣٣/  ١مجمع المصائب ) ٤(

   



٨٤ 

  ) عاشوري(
  يــــــــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــــــــدي واالله هظيمــــــــــــــــــــــــه آه آه

  أصــــــــــــــــــــــــير مــــــــــــــــــــــــن زغــــــــــــــــــــــــري يتيمـــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــا فـــــــــداياك آه آه ـــــــــروح كـــــــــلّ احن ـــــــــه ن   يبوي

ـــــــــــــــاك     ـــــــــــــــا عزيـــــــــــــــز الـــــــــــــــروح وي   اِخـــــــــــــــذني ي

  
  ) تخميس(

  ويتيمــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــرّت لجســــــــــــــــــــمِ كفيلهــــــــــــــــــــا

  وكفيلهـــــــــــــــــا مُرمـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى الرمضـــــــــــــــــاءِ     

  
وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل بيـت  ،إنا الله وإنا إليه راجعـون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

  .والعاقبة للمتقين ،محمّد أيّ منقلب ينقلبون
يـا  ،يـا محمـود بحـقّ محمّـد ،الأعـز الأجـل الأكـرم ،نسألك اللّهـمّ ونـدعوك باسمـك العظـيم الأعظـم

يـا قـديم الإحسـان  ،يا محسـن بحـقّ الحسـن ،يا فاطر السماوات والأرض بحقّ فاطمة ،عالي بحقّ علي
وأنجـز لـه مـا  ،)عجّـل االله فرجـه(عجّل فرج وليك الحجّـة المنتظـر المهـدي ) عليه السّلام(بحقّ الحسين 

   .واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه ،وعدّته
 ،اقــض حــوائجهم بحــقّ محمّــد وآل محمّــد ،الإخــوة الحاضــرون تقبــّل اللّهــمّ عملهــم بأحســن القبــول

  اجعل قلوQم وديارهم عامرة 
   



٨٥ 

 ،اغفـــر لهـــم بحـــقّ محمّـــد وآل محمّـــد ،ارزقهـــم شـــفاعة محمّـــد وآل محمّـــد ،بـــذكر محمّـــد وآل محمّـــد
   .واحشرهم مع محمّد وآل محمّد

   .ويكشف السوءأمّنْ يجيب المضطر إذا دعاه 
   .)صلّى االله عليه وآله(الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الصلاة على محمّد وآل محمّد 

   



٨٦ 

   



٨٧ 

  المجلس الخامس 

  .صحبته من خير الرجال :القصيدة - ١
  .)جهاد النفس(الجهاد الأكبر  :الموضوع - ٢
  .عمر بن سعد :الترجمة - ٣

  .الحر بن يزيد الرياحي
   .لحرشهادة ا :المصيبة - ٤

   



٨٨ 

   



٨٩ 

بمصابكم بجـدكّم أبي عبـد االله الحسـين  ،يا صاحب العصر والزمان ،عظّم االله أجوركم يا بقيّة االله
صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك  ،صلّى االله عليك يا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله .وآل بيته وأصحابه

  .لعن االله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ،المظلومين
ويـا  ،يـا صـريع الدمعـة السـاكبة ،صلّى االله عليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن مـولاي يـا أبـا عبـد االله

ومسـلوب  ،ويا قتيل العدا ،يا شهيد كربلا ،روحي وأرواح شيعتك لك الفدا ،عبرة كلّ مؤمن ومؤمنة
يــا ليتنــا كنــا معكــم ســادتي فنفــوز  ،وأمــن مــن لجــأ إلــيكم ،خــاب مَــنْ تمسّــك بكــممــا  .العمامــة والــردا

   .واالله فوزاً عظيماً 
  صـــــــــــحبتهُ مـــــــــــن خـــــــــــيرِ الرجـــــــــــالِ عصـــــــــــابةٌ 

  غــــــــــــرٌّ فطــــــــــــابَ الصــــــــــــحبُ والمصــــــــــــحوبُ     

  
  آســــــــــــــــــــادُ ملحمــــــــــــــــــــةٍ ضــــــــــــــــــــراغمُ غابــــــــــــــــــــةٍ 

  لهـــــــــــــــــــــم بنازلـــــــــــــــــــــةِ الـــــــــــــــــــــوغى ترحيـــــــــــــــــــــبُ     

  
  أبطــــــــالُ حــــــــربٍ كــــــــم Qــــــــم قامــــــــت علــــــــى

  وقـــــــــــــــــــائعٌ وحـــــــــــــــــــروبُ أهـــــــــــــــــــلِ النفـــــــــــــــــــاقِ     

  
    



٩٠ 

  مـــــــــــــــنهم زهـــــــــــــــيرٌ زاهـــــــــــــــرُ الأفعـــــــــــــــالِ يتــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــوه الحــــــــــــــــــــرّ ومســــــــــــــــــــلمٌ وحبيــــــــــــــــــــبُ        !ل

  
  وأتــــــــــــــى المســــــــــــــاءَ وقــــــــــــــد تجهّــــــــــــــمَ وجهــــــــــــــه

ـــــــــــــــــبلاءِ عصـــــــــــــــــيبُ      ـــــــــــــــــوم محتشـــــــــــــــــدُ ال   والي

  
  

ـــــــــــ ــــــــــوا أهــــــــــل بي   قــــــــــال اذهبــــــــــوا وانجــــــــــوا ونجّ

  تي إنــّــــــــــــــــني وحــــــــــــــــــدي أنــــــــــــــــــا المطلــــــــــــــــــوبُ     

  
  فأبـــــــــــــــــت نفوســـــــــــــــــهمُ الأبيـــــــــــــــــةُ عنـــــــــــــــــد ذا

ـــــــــــــــــواأن يتركـــــــــــــــــوهُ مـــــــــــــــــع        العـــــــــــــــــدى ويؤوب

  
  إنـّــــــــــــــــــــــا تركنـــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــيخنا وإمامنـــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــين العــــــــــــــــــدا وحســــــــــــــــــامُنا مقــــــــــــــــــروبُ        ب

  
ــــــــــــــــــه   فــــــــــــــــــالعيشُ بعــــــــــــــــــدكَ قُـبّحــــــــــــــــــتْ أيامُ

ـــــــــــــــــــبٌ مرغـــــــــــــــــــوبُ      ـــــــــــــــــــكَ محبّ   المـــــــــــــــــــوتُ في

  
  وتقـــــــــــــــدّمَ الأنصـــــــــــــــارُ للأقـــــــــــــــرانِ مســـــــــــــــرعةً 

  !وللحـــــــــــــــــــــــــــــربِ العـــــــــــــــــــــــــــــوانِ شـــــــــــــــــــــــــــــبوبُ     

  
  يـــــــــــــــــــــــــــأبونَ أن يبقــــــــــــــــــــــــــــوا وآل نبــــــــــــــــــــــــــــيهم

  كـــــــــــــلٌّ علـــــــــــــى وجـــــــــــــهِ الصـــــــــــــعيدِ تريـــــــــــــبُ     

  
  فاســـــــــــــتقبلوا ضـــــــــــــربَ الســـــــــــــيوفِ بأوجـــــــــــــهٍ 

  غــــــــــــــراءَ عــــــــــــــن زهــــــــــــــرِ النجــــــــــــــومِ تنـــــــــــــــوبُ     

  
    



٩١ 

  حـــــــــــــتى هـــــــــــــووا فـــــــــــــوقَ الصـــــــــــــعيدِ كـــــــــــــأNّم

)١(أقمــــــــــــــــــــــارُ تمٍّ في الــــــــــــــــــــــدماءِ رســــــــــــــــــــــوبُ     
  

  
  ) بحر طويل(

  مــــــــــــن شــــــــــــاف اعلــــــــــــى حــــــــــــرب حســــــــــــين

  گـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش يتدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــــــــجّاد   راح الحــــــــــــــــــــــــــــــــــر لب

  يبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ويعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  

  مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــاف الغــــــــــــــــــــــــــدر بــــــــــــــــــــــــــينّ 

ــــــــــــــــــــــــــاد وشــــــــــــــــــــــــــراره مــــــــــــــــــــــــــن     ــــــــــــــــــــــــــن ازي   اب

  
  وگامـــــــــــــــــــــــــــــــت تزحـــــــــــــــــــــــــــــــف الرايـــــــــــــــــــــــــــــــات

  وگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ايجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بفكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره    

  
  گله واحد امن الگوم
  اشمالك يحر هذا اليوم
گله والگلب مهموم

  روحـــــــــــــــــــــــــــــــــــي گمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت اخيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار والجنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــه الجعجعـــــــــــــــــــــــــــــــــت بحســـــــــــــــــــــــــــــــــين   آن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الروّعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت گلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه       وآن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   وراد يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّر الطيب

  وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت دربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ابروايـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ادري 

  كلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك الحربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  عليه الناس مشتدّه
  كلمن مرهفه ابيده
شنهو العذر من جدّه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاچر ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة الميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   ب

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اوگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوفنه    

  
  

  حـــــــــــــــــــث غوجـــــــــــــــــــه وگصـــــــــــــــــــد لحســـــــــــــــــــين

  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يســــــــــــــــــــــــــــــــــــكب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــبره    

  
  خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايف يعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ومـــــــــــــــــــــــــــا يقبـــــــــــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــذره    

  
____________________  

   .١٢٣/  ١مجمع المصائب  ،٢٥/ الدر النضيد ) ١(
   



٩٢ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــك ون   تايــــــــــــــــــــــــــــــــــب جيت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الزهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ريحان   ي

  
 وريدك لا تخيبني
  وتقبل توبتي منيّ 
  وترضه سيدي عني

  وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّك ســــــــــــــــــــــــــــــــــــيدي رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  امــــــــــــــــــــــــن البــــــــــــــــــــــــاري انبعــــــــــــــــــــــــث إنـــــــــــــــــــــــــه    

  
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدري يبــــــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــــــــجّاد

  ي النـــــــــــــــــــــاس بيـــــــــــــــــــــك اتخـــــــــــــــــــــونچـــــــــــــــــــــهي    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــورد عــــــــــــــــــــــــــــــــــنكم   يگطعــــــــــــــــــــــــــــــــــون ال

  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــاي تنحرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــون    

  
  زينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب آنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الروعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــــــــــــــــــــــــــــــدنكم علــــــــــــــــــــــــــــــــي ترضــــــــــــــــــــــــــــــــون       وري

  
  وشبه الحرب نيرانه
  وصير أول شهيد آنه
  جدامك يريحانه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــار   وجــــــــــــــــــــــــــــــــــاور جــــــــــــــــــــــــــــــــــدّك المخت

)١(بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفردوس وiنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    
  

  
  ) أبو ذيهّ(

ــــــــــب الشــــــــــمس والحــــــــــر   بــــــــــالطف مــــــــــن لهي

  ذاب اوســـــــــــــــــــــــال دم العبــــــــــــــــــــــــد والحــــــــــــــــــــــــر    

  
  وهــــــــــــــــــلال وحبيــــــــــــــــــب الليــــــــــــــــــث والحــــــــــــــــــر

  هــــــــــــوو مثــــــــــــل النجــــــــــــوم اعلــــــــــــى الوطيــــــــــــه    

  
  .ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيملا حول 

  ا لم ـّف ،بعث سرية) صلّى االله عليه وآله(أنّ النبي  « :)عليه السّلام(روي عن أبي عبد االله الصادق 
____________________  

   .منهل الشرع) ١(
   



٩٣ 

ومـا  :فقيـل يـا رسـول االله .مرحبـاً بقـوم قضـوا الجهـاد الأصـغر وبقـي علـيهم الجهـاد الأكبـر :رجعوا قال
   .)١(»قال جهاد النفس  ؟الجهاد الأكبر

  .وسوف نعُطي نموذجين لذلك ،جهاد النفس ،سوف نتكلّم عن الجهاد الأكبر
بــاع الآخــرة  ،يحُكــى أنّ شخصــاً خضــع لنفســه الأمّــارة بالســوء فأصــبح كالأنعــام بــل أضــل ســبيلاً 

والصـالحين الـذين أنعـم  وشخص آخر قاوم نفسه وجاهدها وأصبح في مرتبة الأوليـاء .واشترى الدنيا
  :لكي نتحدّث عن النفس ومراتبها) صلّى االله عليه وآله(لكن نقف عند رواية الرسول  .االله عليهم

 ،الملائكـة :وهـي أنّ المخلوقـات الحيـّة المتحركّـة بـالإرادة هـي أربعـة أقسـام ،لا بدّ مـن مقدّمـة :أولاً 
  .والجن ،الإنسان ،الحيوانات

  الملائكة 
و4َذِْ  ( :تُسـبح وتحمـد االله تعـالى كمـا قـال تعـالى في القـرآن ،ن عقـل دون شـهوةوهي مخلوقات مـ

 ِ كَ ل  َـقَالَ رَبُّ eَعَْلُ فِيهَا مَنْ فُفْسِـدُ فِيهَـا وَيسَْـفِكُ لم
َ
رضِْ خَلِيفَةً قاَلوُا أ

َ
لاَئكَِةِ إkِِّ جَاعِلٌ ِ@ الأ
سُ لكََ  حُ jَِمْدِكَ وَغُقَدِّ مَاءَ وmََنُْ نسَُبِّ ِّnعْ  ا

َ
 ُـقَالَ إkِِّ أ  ُـمَا لاَ يَعْ  لم    .)٢()ونَ لم

____________________  
   .٧٨/ الجعفريات  ،٢٤٥/ مشكاة الأنوار  ،١٦١/  ١٥الوسائل ) ١(
   .٣٠/ سورة البقرة ) ٢(

   



٩٤ 

  الحيوانات 
 «) عليـه السّـلام(همّهـا علفهـا كمـا جـاء عـن الإمـام علـي  ،وهي مخلوقة من شهوة تأكل وتشرب

   .)١(»كالبهيمة المربوطة همّها علفها   ،فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات
  الإنسان 

فالعقـل هـو منشـأ  ،إنمّـا هـو بعقلـه لا بنسـبه وحسـبه ،وهو من أشرف المخلوقـات في شـرافة أصـله
وهــو المرتبــة  ،أمــا عنصــر العقـل .والإنســان مشـترك مــن عقــل وشـهوة موجــودين في جسـده ،)٢(الشـرافة

الــّـتي يصـــل إليهـــا الإنســـان بحيـــث يصـــبح مســـيطراً علـــى عناصـــر الشـــهوة الحيوانيـــة فيصـــبح مـــع صـــف 
   .الأولياء والصالحين

  عنصر الشهوة 
فيكـون أقـلّ  ،وهي المرتبة الّتي يصل إليها الإنسان بحيث يصبح عبداً لشـهوته ،أما عنصر الشهوة

   .أما الإنسان فهو مخلوق لشيء عظيم ،الأنّ الحيوان مخلوق لهذ ؛من مرتبة الحيوان
  الجسد 

لكـي يحـدّد صــورته  ؛والشــهوة مـن جهـة اُخــرى ،وهـو مكـان المعركــة الحقيقيـة بـين العقــل مـن جهـة
   .إمّا روحانية وإمّا حيوانية شهوانيّة
____________________  

   .٢٨٧/  ١٦شرح Nج البلاغة ) ١(
   .٨٢/  ١بحار الأنوار ) ٢(

   



٩٥ 

  الأدوات 
 ،فالإنســان يمكنــه اســتعمال العــين في الحــلال والحــرام ؛العــين والأذن والرجــل واليــد واللســانهــي 

وكـذلك الاذُن فإنـّه تـارة يسـمع  ،فينظر إلى المحرّمات وهو مـأمور بغـض النظـر عنهـا فيصـبح كـالحيوان
   .ومرةّ يسمع القرآن والمواعظ وما يرضي االله ،كالغناء والغيبة  ،Qا الحرام

وأمّــا  ،لبــت أدوات العقــل علــى أدوات الشــهوة أصــبح الإنســان في مقــام رفيــع ومحمــودفهنــا إذا تغ
فلــذا الإنســان يــوم  ؛إذا تغلّبــت أدوات الشــهوة علــى أدوات العقــل أصــبح كالأنعــام بــل أضــل ســبيلاً 

   .وإمّا صورة حيوانية ،إمّا صورة نورانية ؛القيامة تتجسّد أفعاله وتظهر صورته الحقيقة في الآخرة
  آن الكريم وجهاد النفس القر 

لهَْمَهَا فجُُورهََا وَيَقْوَاهَا  ( :والقرآن الكريم يحدّثنا عن النفس في سـورة الشـمس
َ
فلْحََ مَنْ * فأَ

َ
قدَْ أ

هَا  !pَ١()ز(.   
إنيّ ألهمتــك وعرّفتــك بــأنّ هــذا العمــل قبــيح أو حســن مــن خــلال إرســال  :إنّ االله يقــول للإنســان

فإNّم عرّفونا وبيّنـوا لنـا الاُمـور الـّتي تقـرّب مـن االله  ؛والأئمّة والعلماء ،والرسل الأنبياء :الحجّة الظاهرة
والأمــور الــّتي تبعــدنا عــن االله وتــدخلنا النــار فنكــون  ،ونكــون مــع الأوليــاء والصــالحين ،وتــدخلنا الجنّــة

  .من المغضوب عليهم والضالين
   ؛وبعد المعرفة يجب أن يجاهد نفسه للحالتين

____________________  
  .٩ - ٨/ سورة الشمس ) ١(

   



٩٦ 

فـلا يوجـد الأعـذار كمـا جـاء  ،وللخروج مـن الفجـور والفسـاد ،للبقاء على حالة الطاعة والتقوى
َ غَفْسِهِ بصََِ&ةٌ  ( :في قولـه تعـالى َ̂ لrَْ مَعَـاذِيرَهُ * بلَِ الإِنسَْانُ 

َ
فـإذا جاهـد نفسـه فإنـّه  ،)١()وَلوَْ أ

وإذا تـرك نفسـه فقـد خـاب  ،ذلك وعمل صالحاً وفاز برتبة الصالحين ودخل جنات النعـيمقد أفلح ب
   .ونال العذاب الأليم وحُشر مع الكفار والظالمين

  نموذجان عن حالة الفجور والتقوى 
عمر بن سعد والحرّ بن يزيـد  :وهما ،رجل باع الآخرة وخسر الدنيا ورجل باع الدنيا وربح الآخرة

   .ن يوجد فيهما اجتماع وافتراقالرياحي اللذا
  نقطة الاجتماع 

إنّ  ،جنـود الرحمـان وجنـود الشـيطان ،وهي الصراع النفسي الذي دار بين قوّة العقل وقوّة الشهوة
فـــالحرّ قـــاد الحملـــة علـــى الحســـين إلى  ؛الحـــرّ وعمـــر بـــن ســـعد كانـــا في جـــيش يزيـــد وفي الصـــف الأول

وعمــر بــن ســعد كــان قائــد الهجــوم علــى  ،)عليــه وآلــه صــلّى االله(وجعجــع ببنــات رســول االله  ،الحصــر
   .الاثنان فكّرا بالأمر جيّداً ولم يكونا من الجهّال ،الحسين

____________________  
   .١٥ - ١٤/ سورة القيامة ) ١(

   



٩٧ 

  نقطة الافتراق 
  عمر بن سعد * 

علـى أنّ لـه ملـك ) عليـه السّـلام(بعـدما طلُـب منـه الخـروج إلى الحسـين  )١(وهي أنّ عمر بن سعد
ولكـن تـرك  ،)٢(ولم يؤيـّده أحـد علـى ذلـك الفعـل ،فبدأ يشاور ،وطلب مهلة ليلة ليفكّر بالأمر ،الري

   :نفسه وفجورها وهو يقول
  أأتــــــــــــــركُ ملــــــــــــــكَ الــــــــــــــريّ والــــــــــــــريُّ مُنيــــــــــــــتي

  أم أرجـــــــــــــــــعُ مأثومـــــــــــــــــاً بقتـــــــــــــــــلِ حســـــــــــــــــينِ     

  
  حســــــــــينُ ابـــــــــــنُ عمّــــــــــي والحـــــــــــوادثُ جمــّـــــــــةٌ 

)٣(عيــــــــــــــني لعمــــــــــــــري ولي في الــــــــــــــريِّ قــــــــــــــرّةَ     
  

  
وهـو يعلـم أنّ  ،)عليـه السّـلام(وQذه الأبيات حـدّد موقفـه مـن الخـروج علـى ابـن بنـت رسـول االله 

  في قتله النار وجهنم خالداً فيها مقابل بضعة أيام يعيشها في هذه 
____________________  

كتــب إليــه ابــن زيــاد عهــد الــريّ وأمــره بــالخروج علــى   ،ســكن الكوفــة ،كنيتــه أبــو حفــص  ،عمــر بــن ســعد بــن أبي وقــاص) ١(
 ،إلى العـراق أمـره ابــن زيـاد أن يسـير إليــه) عليـه السّــلام(ا قـدم الإمـام لم ـــّف ،فخــرج معسـكراً بالنـاس ،)عليـه السّـلام(الحسـين 

   .)عليه السّلام(فأطاعه وخرج إلى قتال الإمام الحسين  .وإن لم يفعل يعزله عن عمله ويهدم داره
اشـهدوا لي عنـد الأمـير  :وقـال ،ورمـى بسـهمه) عليـه السّـلام(هــ نحـو عسـكر الحسـين  ٦١دّم يوم العاشر من المحرّم سـنة فتق

   .أنيّ أول مَنْ رمى
فداسـوا بخيـولهم حـتىّ رضّـوا  ،أمر ابن سعد عشرة من رجاله أن يرضّـوا جسـده الشـريف) عليه السّلام(بعد استشهاد الإمام 

بعـث المختـار أبـا عمـرة  ،)عليـه السّـلام(اقعة كربلاء إلى أن خرج المختار الثقفي يتتبع قتلة الإمام بقي بعد و  .ظهره وصدره
فضربه أبو عمرة بسيفه فقتلـه وجـاءه برأسـه في أسـفل قبائـه  ،فقام عمر فعثر في جبّة له ،صاحب شرطته إلى عمر بن سعد

   .حتىّ وضعه بين يدي المختار
 ،١٦٨/  ٥طبقات بن سعد  ،٤٦٥ - ٤٦٤/  ٣تاريخ الطبري  .)لّهمّ العن عمر بن سعدال(ورد لعنه في زيارة عاشوراء 

   .٤٥١/  i٧ذيب التهذيب 
   .٣١٠/  ٤تاريخ الطبري  ،٢٢/  ٤الكامل في التاريخ ) ٢(
   .٢كشف الغمة   ،١٣٤/  ١لليافعي  - مرآة الجنان ،١٩٢/ ثمرة الأعواد ) ٣(

   



٩٨ 

  .فاختار شهوة السلطة على الآخرة ،ن تفكيرفأصبح كالحيوان بدو  ،الدنيا الفانية
  !ويحـك يـا بـن سـعد « :حيـث قـال لعمـر بـن سـعد ؛)عليـه السّـلام(وهذا ما أخبر به الإمام علي 

   .)١(» ؟كيف بك إذا أقمت يوماً مقاماً تُخيّر فيه بين الجنّة والنار فتختار النار
  الحرّ بن يزيد الرياحي * 

أمقاتــل أنــت هــذا  :فبعــد مــا توجّهــت الاُمــور إلى القتــال وســأل عمــر بــن ســعد ،فــلا )٢(وأمّــا الحــرّ 
أو  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(إمّــا النــار بقتــل ابــن بنــت رســول االله  ؛فوقــف متفكّــراً  .نعــم :قــال ؟الرجــل

   .اً واالله لا أختار على الجنّة شيئ ،إنيّ أخيرّ نفسي بين الجنّة والنار ،واالله :فقال ،الجنّة بالقتال معه
فعمــر  ،حيــث اختــار عمــر الــدنيا واختــار الحــرّ الآخــرة ؛فكانــت نقطــة الفــراق مــع عمــر بــن ســعد

والحــــرّ ارتفــــع ودخــــل مــــع  ،أصــــبحت نفســــه أقــــلّ مــــن مرتبــــة الحيوانــــات ودخــــل مــــع القــــوم الظــــالمين
   .الصدّيقين والشهداء الصالحين

ــ) عليــه السّــلام(توجّــه الحــرّ نحــو الحســين  :فتقــول الروايــة ده حــتىّ صــارا قــريبين مــن مخــيّم ولحقــه ول
ووضــع يديــه علــى  ،وقلــب ترســه وأغمــد ســيفه ،فنــزل مــن علــى ظهــر فرســه ،)عليــه السّــلام(الحســين 

 ؛فتـب علـيّ  ،اللّهمّ إليـك أتـوب وإليـك انُيـب«  :وهو يقول) عليه السّلام(وجاء إلى الحسين  ،رأسه
   .»فقد أرعبت قلوب أولاد نبيّك 

  ثم سلّم على 
____________________  

   .١/ منتهى الآمال  ،٢٢٣/ تذكرة الخواص  ،٧٥/  i١٤ذيب الكمال ) ١(
أرسله  .وكان قائداً من أشراف تميم ،كان من وجوه العرب وشجعان المسلمين  ،الحرّ بن يزيد الرياحي ولد في الجاهليّة) ٢(

   .عن الدخول إلى الكوفة) عليه السّلام(والي الكوفة عبيد االله بن زياد مع ألف فارس لصدّ الإمام الحسين 
استشهد في كربلاء في العاشر من محـرّم سـنة  .وأخذ يسير معه حتىّ أنزله كربلاء ،)عليه السّلام(بقي ملازما لركب الحسين 

السلام على الحرّ بن يزيد  « :ورد السلام عليه في زيارة الناحية .تائباً ) السّلامعليه (بعد ما عاد إلى الإمام الحسين  ٦١
   .٥١/ الإقبال  .»الرياحي 

   



٩٩ 

أنـا صـاحبك الـذي  ،سـيدي :وقـال ،السـلام) عليه السّلام(فردّ الحسين  ،)عليه السّلام(الحسين 
   ؟فهل لي من توبة ،وجعجعت بك في الطريق ،منعتك عن الرجوع
 ،)١(إن تبـت تـاب االله عليـك « :فقال لـه ،وأيّ رحمة قابله Qا ،)عليه السّلام(الإمام  فكيف أجابه

   .»انزل 
   .أنا روّعت النساء والأطفال ؛أخجل من بنات رسول االله! ؟كيف أنزل  ،سيدي :قال

تعـال معــي أيهّــا المـوالي إلى يــوم العاشــر حيــث كـان عمــر بــن ســعد أوّل مـن ابتــدأ بإشــعال الحــرب 
اشـهدوا  :وصـاح) عليـه السّـلام(حيث رمى ابن سعد سـهماً نحـو مخـيّم الحسـين  ؛رسول االلهعلى آل 

  .)٢(لي عند الأمير بأنيّ أوّل مَنْ رمى
قومـوا رحمكـم االله أيّهــا الكـرام إلـى المــوت الـذي لا بــدّ  « :لأصـحابه) عليـه السّــلام(فقـال الحسـين 

  .)٣(»فإنّ هذه السهام رسل القوم إليكم  ؛منه
اقُــاتلهم لــك علــى فرســي ســاعة وإلى النــزول آخــر  ؛أنــا لــك فارســاً خــير مــنيّ راجــلاً  :رّ فقــال الحــ

فـأذن لـه  .إذا كنـتُ أوّل مَـنْ خـرج عليـك فـأذن لي أن أكـون أوّل قتيـل بـين يـديك ،سـيدي .)٤(أمري
فشـدّت عليـه  ،فشدّت عليه الرجال حـتىّ وقـع عـن الفـرس ،فتوجّه إلى الميدان ،)عليه السّلام(الإمام 

  .الرجال وتكاثروا عليه بين ضارب بالسيف وطاعن بالرمح حتىّ قتلوه
ــتراب عــن جبينــه وهــو يقــول) عليــه السّــلام(فجــاء إليــه الإمــام  أنــت حــرّ كمــا  « :ومســح الــدم وال

   .)٥(»حرّ في الدنيا والآخرة  ،سمّتك اُمّك
ويــُروى عنــدما أمــر عمــر بــن ســعد بقطــع الــرؤوس توجّهــت عشــيرة  .فكــان أوّل شــهيد في كــربلاء
  الحرّ ومنعت الأعداء من قطع 

____________________  
   .١٨٧/  ١ثمرات الأعواد  ،٣٦٣/  ١معالي السبطين  ،٤٥/ اللهوف ) ١(
   .١٠٠/ اللهوف ) ٢(
   .٤٤ - ٤٣/ اللهوف  ،١٢/  ٥بحار الأنوار ) ٣(
   .٤/ الكامل في التاريخ  ،٣٢/  ٣يخ الطبري تار  ،٢٤٢/ أعلام الورى ) ٤(
   .٢٧٦/  ٦موسوعة النبي والعترة  ،١٨٦/  ١روضة الواعظين ) ٥(

   



١٠٠ 

 ،هذا وزينـب تنظـر إلى عشـيرة الحـرّ وسـيّد الشـهداء ملقـى علـى الأرض مـن دون عشـيرة .)١(رأسه
صـلّى االله (سـول االله ورأسه على الرمح حتى دخلوا به إلى الشام والناس يتفرّجون عليه وعلـى بنـات ر 

  .وهنّ مكشّفات الوجوه ،)٢()عليه وآله
ولكـن هـا هـو رأسـه علـى  ،)عليـه السّـلام(هذه الوجوه الّتي لم يرها الناس أبـداً في وجـود الحسـين 

   :)عليها السّلام(وكأنيّ بزينب  ،الرمح
  ) دكسن(

ــــــــــــــــــــــا   اشمــــــــــــــــــــــال النــــــــــــــــــــــاس تتفــــــــــــــــــــــرجّ علين

ــــــــــــالعين لينــــــــــــه     ــــــــــــه اليصــــــــــــد ب   عمــــــــــــت عين

  
  ال لــــــــــــن غايــــــــــــب ولينــــــــــــهگــــــــــــالاويخســــــــــــه 

  وراســــــــــــه اعلــــــــــــى الــــــــــــرمح لينــــــــــــه ايتفكــــــــــــر    

  
  ) أبو ذيهّ(

  اللـــــــــي ســـــــــعه بالبيـــــــــت والطـــــــــاف گوحـــــــــ

  عندنــــــــه المــــــــوت مثـــــــــل الشــــــــهد والطـــــــــاف    

  
  بـــــــــــل عاشـــــــــــور والطـــــــــــافگانـــــــــــه الحـــــــــــرّه ال

  طـــــــــــــولي بالشـــــــــــــمس مـــــــــــــا شـــــــــــــفت فيّـــــــــــــه    

  
  ) تخميس(

ـــــــــــــــــــا   نـــــــــــــــــــادت ولا ســـــــــــــــــــتر لهـــــــــــــــــــا إلاّ الحي

  وأشـــــــــــــــــــعة قـــــــــــــــــــد حجبتهـــــــــــــــــــا بالضـــــــــــــــــــيا    

  
____________________  

  . ٣٦٧/  ١معالي السبطين ) ١(
  . ١٢٧/  ٤٥بحار الأنوار ) ٢(

    



١٠١ 

  والشـــــــــــــــــــمر يرُكبهـــــــــــــــــــا النيـــــــــــــــــــاقَ تعـــــــــــــــــــديا

  إنســــــــــان عيــــــــــني يــــــــــا حســــــــــين أخــــــــــي يــــــــــا    

  
  أملي وعقد جماني المنضودا

وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل بيـت  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعـون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم
  .والعاقبة للمتقين ،محمّد أيّ منقلب ينقلبون

يـا  ،يـا محمـود بحـقّ محمّـد ،الأعـز الأجـل الأكـرم ،نسألك اللّهـمّ ونـدعوك باسمـك العظـيم الأعظـم
يـا قـديم الإحسـان  ،يا محسـن بحـقّ الحسـن ،يا فاطر السماوات والأرض بحقّ فاطمة ،عالي بحقّ علي
وأنجـز لـه مـا  ،)عجّل االله فرجه(عجّل فرج وليك الحجّة المنتظر المهدي  ،)عليه السّلام(بحقّ الحسين 

  .واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه ،وعدته
 ،اقــض حــوائجهم بحــقّ محمّــد وآل محمّــد ،الإخــوة الحاضــرون تقبــّل اللّهــمّ عملهــم بأحســن القبــول

اغفر لهم بحـقّ  ،ارزقهم شفاعة محمّد وآل محمّد ،Qم وديارهم عامرة بذكر محمّد وآل محمّداجعل قلو 
   .واحشرهم مع محمّد وآل محمّد ،محمّد وآل محمّد

   .أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
   .)صلّى االله عليه وآله(الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الصلاة على محمّد وآل محمّد 

   



١٠٢ 

   



١٠٣ 

  لمجلس السادس ا

  .كلّما تعذلان  :القصيدة - ١
  .الدنيا والآخرة مع حبيب بن مظاهر :الموضوع - ٢
  .كربلاء  :ترجمة - ٣

  .حبيب بن مظاهر
   .شهادة حبيب بن مظاهر وبقاء الحوراء وحيدة :المصيبة - ٤

   



١٠٤ 

   



١٠٥ 

بمصابكم بجـدكّم أبي عبـد االله الحسـين  ،يا صاحب العصر والزمان ،عظّم االله أجوركم يا بقيّة االله
   .وآل بيته وأصحابه

لعـن  ،صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك المظلـومين ،صلّى االله عليك يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله
  .االله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين

ويـا  ،صـريع الدمعـة السـاكبة يـا ،صلّى االله عليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن مـولاي يـا أبـا عبـد االله
ومسـلوب  ،ويا قتيل العدا ،يا شهيد كربلا ،روحي وأرواح شيعتك لك الفدا ،عبرة كلّ مؤمن ومؤمنة

يـا ليتنـا كنـّا معكـم سـادتي فنفـوز واالله  ،ما خاب مَنْ تمسّـك بكـم وأمـن مَـنْ لجـأ إلـيكم .العامة والردا
   .فوزاً عظيماً 

  كلّمــــــــــــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــــــــــــذلانِ زدتُ نحيبــــــــــــــــــــــــــــا

  إن ذكـــــــــــــــــرتُ حبيبـــــــــــــــــا )١(ليلـــــــــــــــــيَّ يـــــــــــــــــا خ    

  
ـــــــــــــبَ القلـــــــــــــوبِ رزؤكَ  ـــــــــــــا حبي   مهمـــــــــــــا )٢(ي

  ذكرتـــــــــــــــــــــهُ الراثـــــــــــــــــــــون شـــــــــــــــــــــقَّ القلوبـــــــــــــــــــــا    

  
  يــــــــــــــــا وحيـــــــــــــــــداً حاميــــــــــــــــتَ دونَ وحيـــــــــــــــــد

  حيـــــــــــــــــث لا ناصـــــــــــــــــراً يـــــــــــــــــرى أو مجُيبـــــــــــــــــا    

  
  فاشــــــــــــــــتراها )٣(بعــــــــــــــــت نفســــــــــــــــاً نفيســــــــــــــــةً 

)٤(بــــــــــارئ الــــــــــنفسِ منــــــــــكَ والــــــــــربح طوبــــــــــا    
  

  
____________________  

   .يا صديقي) ١(
   .مصابك) ٢(
   .غالية وعزيزة الوجود) ٣(
   .شجرة في الجنة) ٤(

    



١٠٦ 

  إن نصــــــــــــــرتَ الحســــــــــــــينَ غــــــــــــــير عجيــــــــــــــبٍ 

  إن تخلّفــــــــــــــــــتَ عنــــــــــــــــــهُ كــــــــــــــــــانَ عجيبـــــــــــــــــــا    

  
ــــــــــــــا وزيــــــــــــــرَ الحســــــــــــــينِ حــــــــــــــزتَ مقامــــــــــــــاً    ي

ـــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــاً وطيب ـــــــــــــــــــــزدادُ عرف   كُـــــــــــــــــــــلّ آنٍ ي

  
  كــــــــم عــــــــن الســــــــبطِ قــــــــد كشــــــــفتَ كروبــــــــاً 

  بعــــــــدما قــــــــد لقيــــــــتَ يــــــــا حبيــــــــب حروبــــــــا    

  
  يومـــــــــــــــــــــــاً اُصـــــــــــــــــــــــبتَ فيـــــــــــــــــــــــهِ ليَـــــــــــــــــــــــومإنّ 

ـــــــــــــــد اُصـــــــــــــــيبا     ـــــــــــــــهِ طـــــــــــــــه والمرتضـــــــــــــــى ق   في

  
ــــــــــــبَ حســــــــــــينٍ  ــــــــــــا مصــــــــــــاباً أصــــــــــــابَ قل   ي

ــــــــــــــــــذوبا     ــــــــــــــــــبٍ لــــــــــــــــــذكره لــــــــــــــــــن ي )١(أيّ قل
  

  
وقـــف بيـــنهم وكـــأنيّ بـــه  ،وكـــأنيّ بالحســـين ينظـــر إلى أصـــحابه وهـــم مطروحـــون علـــى أرض كـــربلاء

  :يقول
  تطلبّــــــــــــــــــــتم العليــــــــــــــــــــا فنلــــــــــــــــــــتم طلــــــــــــــــــــبكم

  بكموأجـــــــــــــــــــــزلكم ربّ العـــــــــــــــــــــالمين ثـــــــــــــــــــــوا    

  
  وإنيّ وإن حاولـــــــــــــــــت وجـــــــــــــــــداً عتـــــــــــــــــابكم

ـــــــــــو غـــــــــــير الحمـــــــــــام أصـــــــــــابكم       أحبـــــــــــاي ل

  
  عتبت ولكن ما على الموت معتبُ 

  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم
رضِْ  ( :قال تعالى في كتابه العزيز

َ
ينَ لاَ يرُِيدُونَ عُلـُوّاً ِ@ الأ ِ ارُ الآخِرَةُ tَعَْلُهَا لثِ! !nوَلاَ تلِكَْ ا

 ِ  ُـفسََاداً وَالعَْاقبَِةُ ل    .)٢()ت!ق1َِ لم
  وكيفية  ،سوف نتحدّث عن الدارين الأولى والآخرة مع المقارنة بينهما

____________________  
   .١٢٩/  ١مجمع المصائب  ،١١٨) / عليه السّلام(ديوان شعراء الحسين ) ١(
   .٨٣/ سورة القصص ) ٢(

   



١٠٧ 

   .)١(في كربلاء) عليه السّلام(لحبيب بن مظاهر الأسدي وزير الحسين الفوز بالآخرة كما حصل 
الآيــــة الكريمــــة يُســــتفاد منهــــا أنّ الآخــــرة الــّــتي هــــي الجنــّــة لــــن تكــــون للمتكــــبرّين والمفســــدين  :أوّلاً 

ولكـــن نريـــد أن  .بـــل هـــي للمـــؤمنين الـــذين أنعـــم االله علـــيهم في النهايـــة إن شـــاء االله ،والظـــالمين أبـــداً 
   .ودنيا المؤمن العامل الصالح ،دنيا الكافر والمنافق نقُارن بين

  للإنسان واجبات في الدنيا 
لكـن لا يكـون متروكـاً بحيـث لا توجـد ضـوابط  ،إنّ الدنيا هي دار يمكث Qا الإنسان مدّة معينـة

 ،فيكون الـدين هـو التكليـف الواجـب اتبّاعـه ،بل توجد قوانين وضوابط وهي الدين ،وقوانين تحكمه
وتـرك  ،والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر ،والحج والجهاد ،ل الواجبات مثل الصلاة والصوممن فع

  .الكذب ،السرقة ،الزنا ،القتل :المحرمات
أي مكلّفـــاً بالفعـــل الواجـــب وتـــرك العمـــل  ،فيكـــون الإنســـان في هـــذه الـــدنيا عـــاملاً بـــلا حســـاب

يرّاً للفعــل أو الــ ،المحــرّم يرّ مــن هــذه الناحيــةولكــن بــنفس الوقــت هــو لــيس مُســ تروك مخُــ  ،ترك إنمّــا هــو مــ
   .ولا يستطيع فعل شيء وترك آخر ،فالواجبات معروفة والمحرّمات أيضاً 
____________________  

ليبقـى فيـه ) عليـه السّـلام(الذي نزله الإمام الحسين  ،كربلاء العراق هو ذلك المكان الموعود من صعيد كربلاء الطيّب) ١(
ث وقعــت أعظــم مأســاة اتســمت بقســوة القلــوب وخيانــة العهــود والغــدر ،إلى الأبــد وســجّل التــاريخ حادثــة لهــا أعظــم  ،حيــ

   .وقيامه بالدفاع عن الحقّ والكرامة) عليه السّلام(ألا وهي Nضة الحسين  ،وأبلغ الأثر في النفوس
تي نزلهــا الإمــام الحســين  كــم   ٢و  ،كــم شــرقاً   ٣حاليــاً علــى بعُــد  جنــوب شــرق مدينــة كــربلاء) عليــه السّــلام(تقــع الأرض الــّ

   .٤٢٤/  ٤معجم البلدان  ،١٥٤/  ٩كربلاء في الذاكرة   .جنوباً 
   



١٠٨ 

  دنيا المؤمن 
فلكـــي يكـــون عملـــه كـــاملاً في الـــدنيا  ،فالإنســـان المـــؤمن مَـــن آمـــن بـــاالله والرســـول ومـــا أنـــزل عليـــه

ذلـك عصـى وأفسـد في الأرض وإذا تخلّف عـن  ،فيجب الإطاعة والإيمان بكلّ ما انُزل على الرسول
ومـــن ناحيـــة اُخـــرى يجـــب علـــى الإنســـان أن يعمـــل في  ،هـــذا مـــن ناحيـــة ،فســـوف يســـتحق العقـــاب

والآخـــرة حســـاب بـــلا  ،وإنّ الـــدنيا عمـــل بـــلا حســـاب ،فـــإنّ الـــدنيا ســـاعة فاجعلوهـــا طاعـــة ؛الـــدنيا
  .فينبغي للإنسان العاقل أن يتفكّر في هذه الدنيا وما فيها ،عمل

إنّ  « :عمّـا يـروي النـاس) عليـه السّـلام(سـألت أبـا عبـد االله الصـادق  :راهيم قـالفعن علي بن إب
ــر مــن قيــام ليلــة  ــر ســاعة خي أيــن  :يمــرّ بالخربــة أو بالــدار فيقــول « :قــال ؟كيــف يتفكّــر  :قلــتُ  .»تفكّ

   .)١(» ؟ما بالك لا تتكلّمين ؟أين بانوكِ  ؟ساكنوكِ 
 ،فيتّخـــذها ممـــراًّ لخـــير مســـتقر ،فيعمـــل Qـــا عمـــل إنســـان راحـــل عنهـــا ؛علــى أNّـــا ممـــرّ ليســـت مقـــراًّ 

إنّ الـدنيا دار  ،أيّهـا النـاس « :)عليه السّـلام(فيخرج بروحه قبل بدنه كما جاء في خطبة أمير المؤمنين 
وأخرجـوا مـن الـدنيا قلـوبكم مـن قبـل أن تخـرج منهـا  ،فخـذوا مـن ممـركّم لمقـركّم ،والآخرة دار بقـاء ،فناء
   .)٢(»وللآخرة خُلقتم  ،ففي الدنيا حييتم ؛كمأبدان

  
  ما جاء في كتاب االله عن وصف الدنيا 

 ُـاعْ  ( وْلادَِ لم
َ
مْوَالِ وَالأ

َ
غْيَا لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ وَيَفَاخُرٌ بيَنْكَُمْ وَتكََاثرٌُ ِ@ الأ ُّnيََاةُ اfْغ!مَا ا

َ
وا ك

  فإنّ الإنسان ؛فلا تلهكم أموالكم وأولادكم عن ذكر االله ،)٣()
____________________  

   .٢٦/  ١المحاسن  ،١٥/ الزهد  ،٣٧/ مشكاة الأنوار  ،٥٤/  ٢الكافي ) ١(
  . ٢٩٨/ ١عيون أخبار الرضا  ،٢١٩/ للصدوق  - الأمالي ،١٩/  ١إرشاد القلوب  ،٨٨/  ٧٠بحار الأنوار) ٢(
   .٢٠/ سورة الحديد ) ٣(

    



١٠٩ 

فكمــا جــاء في الحــديث عــن  ،الــدنيا والآخــرة بــالحلال وطاعــة االلهنــادراً مــا يــتمكن أن يجمــع بــين 
إذا اقتربـت مـن أحـدهما بعـدت  ،مثـل الـدنيا والآخـرة كالمشـرق والمغـرب « :)عليه السّلام(الإمام علي 

   .)١(»عن الآخر 
كمـــا   ،لأNّمـــا لا يجتمعـــان ؛فـــإنّ الإنســـان لا يســـتطيع أن يقبـــل علـــى الآخـــرة وهـــو مُتعلــّـق بالـــدنيا

مثـل «  :)عليه السّلام(والإيمان والنفاق كما جاء عن النبي عيسى  ،والإسلام والكفر ،والنهار الليل
  .)٢(»إن أرضى إحداهما سخطت الاُخرى  ؛الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضرتّان

وَللآَخِرَةُ خَْ&ٌ لـَكَ  ( :)صـلّى االله عليـه وآلـه(فإنّ الآخرة خير وأبقى كما قال تعالى للنـبي  ،نعم
   .)٣()نَ الاوwَُ مِ 

  مصير الإنسان قبل الحساب 
وكـلّ  ،إمّا أن تكون روضة من رياض الجنّة أو حفرة من حفر النـار ،مصير الإنسان حفرة صغيرة

ســواء في الحـلال أو في الحــرام كمـا جــاء عـن الإمــام  ؛مـا قدّمــه واكتسـبه في الــدنيا فسـوف يُســأل عنـه
فيــا أســفاه علــى كــلّ كــانز  .)٤(»الــدنيا حلالهــا حســاب وحرامهــا عقــاب  « :قــال) عليــه السّــلام(علــي 
   !لغيره

  سؤال أهل القبور 
   ،السلام عليكم يا أهل القبور « :وهو يمرّ على مقبرة) عليه السّلام(قال أمير المؤمنين 

____________________  
   .٢٤/  ٢مجموعة ورام ) ١(
   .٤٤٨/  ٢روضة الواعظين ) ٢(
   .٤/ ضحى سورة ال) ٣(
   .٢٤١/ مشكاة الأنوار  ،٢٣٨/  ٦شرح Nج البلاغة  ،٢٠١/ تحف العقول  ،٤٥٩/  ٢الكافي ) ٤(

    



١١٠ 

وأمّـا الأزواج  ،أمّـا المسـاكن فسُـكنت .وإناّ إن شاء االله بكم لاحقـون ،أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف
أمـا  « :ثمّ قـال .» ؟عنـدكم هذا خبر ما عندنا فليـت شـعري مـا خبـر مـا ،وأمّا الأموال فقُسّمت ،فنُكحت

   .هذه الدنيا الّتي حبّها رأس كلّ خطيئة ،نعم .)١(»وجدنا التقوى خير زاد  :إنّهم إن نطقوا لقالوا
  آخرة المؤمن 

ـــا الآخـــرة فهـــي دار مقـــرّ ولا يوجـــد فيهـــا تكـــاليف وإنمّـــا هـــي دار جـــزاء تكـــون للـــذين آمنـــوا  ،وأمّ
كمثــال   ،للــذين لم يســتكبروا في الأرض ولم يفُســدوا ،للــذين اخلصــوا الله وعبــدوه ،وعملــوا الصــالحات

 ،)صلّى االله عليه وآلـه(فقد كان من أصحاب الرسول  ،)٢(الفقيه الصالح حبيب بن مظاهر الأسدي
  .)عليهما السّلام(وأمير المؤمنين والحسين 

____________________  
   .٣٢٢/  N١٨ج البلاغة  شرح ،١٦باب  ٧١/  ٧٥بحار الأنوار ) ١(
حاب الإمـام الحسـين  ،كُنيتـه أبـو القاسـم  ،حبيب بن مظاهر الأسدي) ٢( استشـهد في كـربلاء في  ،)عليـه السّـلام(مـن أصـ

منفصــلاً ) عليـه السّــلام(دُفــن في حـرم الحســين  ،)سـنة ٧٥(وكـان عمــره يـوم استشــهد  ،هـــ ٦١اليـوم العاشــر مـن المحــرّم سـنة 
   .عن قبور الشهداء

  .)عليـه السّـلام(روى عن أمير المؤمنين علـي  .وسمع منه أحاديث ،)صلّى االله عليه وآله(إنهّ تشرّف بخدمة رسول االله  :لقي
تىّ طلـوع الفجـر ،كان يحفظ القرآن كلّه مـن خاصـة أمـير المـؤمنين علـي  .وكان يختمـه في كـلّ ليلـة مـن بعـد صـلاة العشـاء حـ

   .وحملة علومه ومن أصحابه) عليه السّلام(
هـزّ مقتلـه  .جعلـه الإمـام علـى الميسـرة يـوم الطـفّ  .يدعونـه إلى اHـيء إلـيهم) عليه السّـلام(كان من الذين كتبوا إلى الإمام 

  .)عليه السّلام(الإمام 
أعيـان  .»فقد كنت فاضلاً تختم القرآن في ليلة واحدة  ،رحمك االله يا حبيب « :)عليه السّلام(قال الإمام السجّاد 

   .٢٣٠/ وقعة الطفّ  ،٧١/  ٤الكامل في التاريخ  ،٥١/ الإقبال  ،٥٥٤ - ٥٥٣/  ٤الشيعة 
   



١١١ 

  الواجب الشرعي 
ورأى أنّ هنـاك واجبــاً بالإضــافة  ،فحبيـب هــذا الشـيخ الكبــير تخلــّى عـن كــلّ حطـام الــدنيا الفانيــة

فالجهـــاد ضـــدّ  ؛)يـــه وآلـــهصـــلّى االله عل(وهـــو الجهـــاد مـــع ابـــن بنـــت رســـول االله  ،إلى الصـــلاة والصـــوم
لكـــن مَـــنْ أحـــبُّ الـــدنيا وصـــارت  ،والـــدفاع عـــن حـــوزة الإســـلام واجـــب ،المفســـدين الظـــالمين واجـــب

بينمـــا حبيـــب عنــــدما رأى أهـــل الكوفــــة يجمعـــون الخيــــل  ،أكـــبر همـــه لا يســــتطيع أن يتركهـــا بســــهولة
إلاّ ) وأشار إلى لحيتـه(ه واالله لا تُصبغ هذ :بكى وقال) عليه السّلام(والأسلحة لقتل الإمام الحسين 
  .من دم منحري دون الحسين

مَــنْ  :فخـرج حبيــب وقــال ،وإذا بطـارق يطــرق البــاب ،فـدخل حبيــب إلى بيتــه وجلـس مــع زوجتــه
أمّـا بعـد يـا  « :فـإذا بـه ،ففـتح حبيـب البـاب وأخـذ الكتـاب .أنـا رسـول الحسـين إليـك :قـال ؟الطـارق
فـلا تبخـل  ،وأنـت ذو شـيمة وغيـرة ،وأنـت أعـرف بنـا مـن غيـرك ،فأنت تعلم قرابتنا مـن رسـول االله ،حبيب

   .)١(»يُجازيك جدّي رسول االله يوم القيامة  ،علينا بنفسك
حـتىّ اقُتـل  ،أجـل :فقـال .لا تقصّـر عـن نصـر ابـن فاطمـة ،باالله يا حبيـب :فبكت زوجته وقالت

نتظــرني في البســتان في خــذ الجــواد وا :ثمّ قــال حبيــب لعبــده .بــين يديــه وتُصــبغ شــيبتي مــن دم نحــري
إن  ،يـا جـواد :ا تـأخّر حبيـب قـال العبـد للجـوادلم ــّف ،فأخـذ العبـد الجـواد ومضـى وبقـي ينتظـر .الليل

فســمع حبيــب خطــاب  .)عليــه السّــلام(لم يــأت صــاحبك لأعلونــّك وأذهــب لنصــرة الإمــام الحســين 
   !بأبي أنت وامُّي يابن رسول االله :فقال ،الغلام

____________________  
ــد  ،٦٦/ Nــــج الشــــهادة  - نَـفَــــس المهمــــوم) ١( ــائب آل محمّــ ــبطين  ،٣٩/ أســــرار الشــــهادة  ،٢٧٠/ مصــ /  ١معــــالي الســ

٣٦٩.   
   



١١٢ 

فـأبى الغـلام  .اذهب أنت حرّ لوجه االله :فقال للغلام! ؟فكيف بالأحرار ،العبيد يتمنّون نصرتك
   .الرحيل إلاّ مع حبيب

فبقيــت  ،فوزّعهــا علــى أصــحابه ،عقــد اثنــتي عشــرة رايــةقــد ) عليــه السّــلام(وكــان الإمــام الحســين 
سـوف  ،لا « :فيقـول .مُـنّ علـيّ بحمـل الرايـة ،سـيدي :فكان يأتي إليه بعض أصحابه ويقـول ،واحدة

   .»أتى صاحبها  « :حتىّ علت غبرة من بعيد فقال .»يأتي صاحبها 
 .الإمـــام الحســـين الحمـــد الله الـــذي جعلـــني أدركـــت :فنـــزل حبيـــب عـــن جـــواده وقبــّـل الأرض وقـــال

   ؟مَنْ التحق بنا ،بُني علي الأكبر :فسمعت زينب فقالت ،فسلّم على الإمام
بلـّغ  ،ولـدي علـي :ا سمعـت باسـم حبيـب قالـتلم ـّف .إنّ حبيباً قد وصل ،عمّتي زينب :فقال لها

   .إنّ عمّتي زينب تقُرئك السلام ،يا حبيب :فذهب إليه وقال .حبيباً عنيّ السلام
ؤمنين :علــى وجهــه ويقــولفجعــل يلطــم   .)٢(مَــنْ أنــا أكــون حــتىّ تُســلّم علــيّ زينــب بنــت أمــير المــ

آه لوجهــك يــا زينــب يــوم  :فأقبــل وقــال ،فاســتأذن مــن الإمــام الحســين ليســلّم علــى زينــب فــأذن لــه
  !ورؤوسنا على القنا ،واليتامى من حولك والثكالى ،تحملين على بعير ضالع

   :)عليه السّلام(ثمّ أخذ حبيب الراية من يد الإمام الحسين  .Qذا أخبرني ابن امُِّ  ،نعم :قالت
  ) بحراني(

  تنــــــاول حبيــــــب العلــــــم مــــــن كــــــف الشــــــفيه

  أو هــــــــــزّه ابيمنــــــــــه وگــــــــــال طابــــــــــت المنيـّـــــــــه    

  
____________________  

   .٢٧١/ مصائب آل محمّد  ،٣٧١/  ١معالي السبطين ) ١(
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  سمعتـك تنــادي بــالحرب عنـدي الحــرب عيــد

  بمعــــــــزّه ولا نعــــــــيش بطاعــــــــة ايزيــــــــدانمــــــــوت     

  
ـــــــــــــبي فرضـــــــــــــاً عليـــــــــــــا ـــــــــــــابن الن ـــــــــــــك ي   طاعت

  واالله يــــــــــــا ابــــــــــــو الســــــــــــجاد لــــــــــــو خــــــــــــيروني    

  
  بســـــــــــــــيف والخطـــــــــــــــي والنـــــــــــــــار احرگـــــــــــــــوني

  وذروا عظـــــــــامي بـــــــــالهواء وتـــــــــالي ينشـــــــــروني    

  
ــــــــــــيّ    ســــــــــــبعين مــــــــــــرّة هالفعــــــــــــل يجــــــــــــري عل

  واالله يــــــا ابــــــو الســــــجّاد مــــــا فــــــارق جمالــــــك    

  
  فــــــدا لــــــكروحــــــي ومــــــالي والأهــــــل كلّهــــــم 

ـــــــك       كـــــــل شـــــــيعتك تفـــــــنى ولا iتـــــــك عيال

  
  )١(والتفت لاصحابه وقال وعبراته جاريه

 لـــمَ  « :قــال لــه الإمـــام ،ثمّ عـــاد إلى الإمــام باكيـــاً  ،اســتأذن مــن الإمـــام وانطلــق إلى الميـــدان يقُاتــل
  .» ؟لعلك تذكّرت الأهل والأوطان ؟تبكِ 

   .ري داراً وعن دا ،إنيّ استبدلت عن أهلي أهلاً  ،لا سيدي :قال
   .» ؟تبكِ  لمَ إذاً  « -
وراءه ) عليــه السّــلام(فالتفــت الحســين  .أبكــي لحــال هــذه الواقفــة ومــا يجــري عليهــا مــن بعــدك -

   .)عليها السّلام(وإذا به يرى اخُته زينب 
سـيدي يـا أبـا  :وإذا بحبيـب ،والإمـام ينظـر إليـه ،ثمّ انطلق إلى الميدان وجعـل يقُاتـل قتـال الأبطـال

فقــد كنــت  ،رحمــك االله يــا حبيــب « :فأقبــل إليـه الإمــام ووضــع رأسـه في حجــره وقــال !عبـد االله أدركــني
  فاضلاً تختم القرآن في 

____________________  
   .٢٥٧/ المعتمد في العزاء  ،٤١/  ١الجمرات الودّية ) ١(
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   .)١(»الأثر  إنّي في :وقل له ،بلّغ رسول االله عنّي السلام ،ليلة واحدة
رفعتـه العقيلـة زينــب  ؟وأنـت مَـنْ رفـع رأسـك ،أنـت رفعـت رأس حبيـب ،نعـم سـيدي أبـا عبـد االله

كلّمـني بحـقّ جـدّنا رسـول   ،نـور عيـني يـا حسـين ،أخي حسين :وجعلت تخُاطبه ،ووضعته في حجرها
   .بحقّ أمّنا فاطمة وأبينا علي ،االله

 ؛وزدتينــي كربــاً فــوق كربــي ،لقــد كســرتي قلبــي ،اُخيّــه زينــب « :ففــتح الحســين عينــه في وجههــا وقــال
   .»ارجعي إلى الخيام واحفظي العيال والأطفال 

  ) دكسن(
  اتگلــــــــــه أنـــــــــــا ابعيــــــــــني لباريلـــــــــــك اعيالـــــــــــك

  وبروحــــــــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــــــــكتلك أطفالــــــــــــــــــــــــك    

  
ــــــــــــــــــــــو يرضــــــــــــــــــــــه ابــــــــــــــــــــــدالك   والمــــــــــــــــــــــوت ل

  رحنــــــــــــــــــا يبـــــــــــــــــــو اليمــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــدا لـــــــــــــــــــك    

  
ا جمعــتهم لم ـــّف ،العيــال والأطفــال في مكــان واحــدبجمــع ) عليهــا السّــلام(فقامــت الحــوراء زينــب 

وأخـــذوا يســـألون الحـــوراء  ،أخـــذ الأطفـــال ينظـــر بعضـــهم إلى بعـــض ودمـــوعهم تتحـــادر علـــى الخـــدود
 ؟أيـن أخـي ،عمّه :وآخر ينادي ؟أين عمّي :وذاك ينادي ؟أين أبي ،عمّه زينب :هذه تنادي ،زينب

  ! ؟ماذا تجيبهم الحوراء زينب
أخـذت  ،قامـت إلـيهم ،نعـم ؟أم عندها جـواب آخـر ،إNّم صرعى على وجه الأرض :أتقول لهم

فـــإذا هـــدأت أخـــذت الاُخـــرى ضـــمّتها إلى  ،تضـــمّ الطفلـــة إلى صـــدرها لتهـــدئها عـــن البكـــاء والعويـــل
  لحظات  ،وكأنيّ Qا في تلك اللحظات ،صدرها

____________________  
   .٦٤٣/ نَـفَس المهموم  ،٣٧٤/  ١معالي السبطين  ،١٠٨/ مقتل أبي مخنف ) ١(
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   :قائلة) عليه السّلام(تلتفت إلى أبي عبد االله الحسين  ،اللوعة والألم
  ) نعي مجاريد(

  خويـــــــــــــــــــــــــه اتحـــــــــــــــــــــــــيرّت واالله ابيتامـــــــــــــــــــــــــاك

  مـــــــــــــــــــــا ينحمـــــــــــــــــــــل يحســـــــــــــــــــــين فرگـــــــــــــــــــــاك    

  
  والمثل هذا الوكت ردناك

  ) عاشوري(
  صـــــاحت يبـــــو اليمـــــه ابـــــدمع جـــــاري آه آه

  تــــــــــــــــــك زيـــــــــــــــــــدن عگبــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــراريبنا    

  
  يخويـــــــــه المـــــــــن اســـــــــكت يـــــــــو أبـــــــــاري آه آه

  اوتـــــــــدري اشـــــــــچم طفـــــــــل عگبـــــــــك تيـــــــــتم    

  
لهـذا حوّلـت  ؟وأنىّ له بالجواب وقد فُرق بـين رأسـه وجسـده ،ولكنّها لم تسمع من الحسين جواباً 

   :)عليه السّلام(بوجهها إلى الغري شاكية مصاQا لأبيها أمير المؤمنين 
  ) نعي مجاريد(

ـــــــــــــــــــــــــــه الليـــــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــــوّد ـــــــــــــــــــــــــــه علي   بوي

ــــــــــــة اوُمــــــــــــالي أحّــــــــــــد     ــــــــــــا حُرمــــــــــــة أوغريب   وان

  
ــــــــــــــــــــه الگلــــــــــــــــــــب يضــــــــــــــــــــمد   بــــــــــــــــــــيمن يبوي

  بالحســــــــــــــــــــــــــــــين هلعنــــــــــــــــــــــــــــــدي امــــــــــــــــــــــــــــــدد    

  
  وابــــــــــــــــــــن والــــــــــــــــــــدي العبــــــــــــــــــــاس مــــــــــــــــــــا رد

  خلصــــــــــــــــــــــــــــــــوا هلــــــــــــــــــــــــــــــــي االله ولحــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  
   



١١٦ 

  ) فايزي(
ــــام ــــا اخي   امســــه المســــه والنــــار مــــا خلــــت لن

ــــــه هاليتــــــام       صــــــيوان مــــــا ظــــــل تلتجــــــي ابفي

  
  الليـــــــــــل وزدادت الوحشـــــــــــهاگبـــــــــــل علينـــــــــــه 

  اوُمــــا شــــوف غــــير ايتــــام تتصــــارخ ابدهشــــه    

  
  أوشـــيخ العشـــيره احســـين محّـــد شـــال نعشـــه

  مطـــــــروح وابجنبـــــــه علـــــــي الأكـــــــبر اوُجســـــــام    

  
  ) أبو ذيهّ(

  ينــــــــــاعي حيــــــــــل صــــــــــيح ابصــــــــــوت وليــــــــــان

  يحيــــــــــــدر يــــــــــــا امطــــــــــــوع الإنــــــــــــس والجــــــــــــان    

  
ـــــــــان   تـــــــــرى زينـــــــــب بگـــــــــت مـــــــــن غـــــــــير ولي

  تحشــــــــــــــــــــم ويـــــــــــــــــــــنكم يهــــــــــــــــــــل الحميـــــــــــــــــــــه    

  
  ) تخميس(

ــــــــي فمــــــــا هــــــــذا القعــــــــود ومــــــــا ــــــــا عل   قــــــــم ي

ــــــذاء أجفانــــــا     ــــــى الأق )١(عهــــــدي تغــــــضّ عل
  

  
   ،إناّ الله وإناّ إليه راجعون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

____________________  
   .٣٠٠/  ١مجمع المصائب ) ١(

   



١١٧ 

  .والعاقبة للمتقين ،وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمّد أيّ منقلب ينقلبون
يـا  ،يـا محمـود بحـقّ محمّـد ،الأعـز الأجـل الأكـرم ،نسألك اللّهـمّ ونـدعوك باسمـك العظـيم الأعظـم

يـا قـديم الإحسـان  ،يا محسـن بحـقّ الحسـن ،يا فاطر السماوات والأرض بحقّ فاطمة ،عالي بحقّ علي
وأنجـز لـه مـا  ،)عجّـل االله فرجـه(عجّل فرج وليك الحجّـة المنتظـر المهـدي ) عليه السّلام(بحقّ الحسين 

  .واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه ،وعدته
 ،اقــضِ حــوائجهم بحــقّ محمّــد وآل محمّــد ،الإخــوة الحاضــرون تقبّــل اللّهــمّ عملهــم بأحســن القبــول

اغفر لهم بحـقّ  ،ارزقهم شفاعة محمّد وآل محمّد ،اجعل قلوQم وديارهم عامرة بذكر محمّد وآل محمّد
   .واحشرهم مع محمّد وآل محمّد ،محمّد وآل محمّد

   .أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
  .)صلّى االله عليه وآله(الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الصلاة على محمّد وآل محمّد 

   



١١٨ 

    



١١٩ 

  المجلس السابع 

  .عبست وجوه القوم :القصيدة - ١
  .المؤمنون إخوة :الموضوع - ٢
  .)عليه السّلام(العباس بن علي ]  :الترجمة[  - ٣

  .حكيم بن الطفيل
  .زيد بن الرقاد

  .)عليه السّلام(شهادة العباس بن علي  :المصيبة - ٤
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١٢١ 

بمصابكم بجـدكّم أبي عبـد االله الحسـين  ،يا صاحب العصر والزمان ،عظّم االله أجوركم يا بقيّة االله
  .وآل بيته وأصحابه

لعـن  ،صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك المظلـومين ،يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االلهصلّى االله عليك 
  .االله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين

ويـا  ،يـا صـريع الدمعـة السـاكبة ،صلّى االله عليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن مـولاي يـا أبـا عبـد االله
ومسـلوب  ،ويا قتيل العدا ،يا شهيد كربلا ،روحي وأرواح شيعتك لك الفدا ،عبرة كل مؤمن ومؤمنة

يــا ليتنــا كنّــا معكــم ســادتي فنفــوز  ،وأمــن مَــنْ لجــأ إلــيكم ،مــا خــاب مَــنْ تمسّــك بكــم .العمامــة والــردا
   .واالله فوزاً عظيماً 

ــــــ   عبســـــت وجـــــوهُ القـــــومِ خـــــوفَ المـــــوتِ وال

  عبــــــــــــــــــاسُ فــــــــــــــــــيهم ضــــــــــــــــــاحكٌ يتبســــــــــــــــــمُ     

  
ــــ قلـــبَ اليمـــينَ    علـــى الشـــمالِ وغـــاصَ في ال

  أوســـــــــــاطِ يحصــــــــــــدُ في الـــــــــــرؤوسِ ويحطــــــــــــمُ     

  
)١(وثـــــــــنى أبـــــــــو الفضـــــــــلِ الفـــــــــوارسَ نكّصـــــــــاً 

  

ـــــــــــــــــــاiم أن يهُزمـــــــــــــــــــوا       فـــــــــــــــــــرأوا أشـــــــــــــــــــدّ ثب

  
____________________  

   .وراجعين إلى الوراء رجوع القهقرى ،أي محجمين عمّا أقدموا عليه) ١(
    



١٢٢ 

  مــــــــــــــــا كــــــــــــــــرّ ذو بـــــــــــــــــأسٍ لــــــــــــــــهُ متقـــــــــــــــــدّماً 

  إلاّ وفـــــــــــــــــــــــــــــــــرّ ورأســـــــــــــــــــــــــــــــــه المتقـــــــــــــــــــــــــــــــــدّمُ     

  
ــــــــــــــهِ شــــــــــــــجاعةً  ــــــــــــــورّثَ مــــــــــــــن أبي   بطــــــــــــــلٌ ت

ــُـــــــــرغمُ      ـــــــــــوفُ بـــــــــــني الضـــــــــــلالةِ ت )١(فيهـــــــــــا انُ
  

  
ـــــــــــده   أوََ تشـــــــــــتكي العطـــــــــــشَ الفـــــــــــواطمُ عن

  وبصـــــــــــــــدرِ صـــــــــــــــعدتهِ الفـــــــــــــــراتُ المفعـــــــــــــــمُ     

  
  في كفّــــــــــــــــــهِ اليســــــــــــــــــرى الســــــــــــــــــقاءُ يقلّــــــــــــــــــهُ 

  المخــــــــــــــذّمُ  )٢(وبكفّــــــــــــــهِ اليمــــــــــــــنى الحســــــــــــــامُ     

  
  الصـــــــــــــــقيلِ وإنــّـــــــــــــني )٣(قســـــــــــــــماً بصـــــــــــــــارمهِ 

  في غــــــــــــــيرِ صــــــــــــــاعقةِ الســــــــــــــما لا اقُســــــــــــــمُ     

  
ــــــــــــولا القضــــــــــــا لمحــــــــــــى الوجــــــــــــودَ بســــــــــــيفه   ل

  واالله يقضـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــا يشـــــــــــــــــاءُ ويحكـــــــــــــــــمُ     

  
  وإنـّــــــــــــــه )٤(حســــــــــــــمت يديـــــــــــــــهِ المرهفــــــــــــــاتُ 

  وحســــــــــــــــامُهُ مــــــــــــــــن حــــــــــــــــدّهنّ لأحســــــــــــــــمُ     

  
  وهــــــــــــــــــوى بجنـــــــــــــــــــبِ العلقمـــــــــــــــــــي فليتـــــــــــــــــــهُ 

ـــــــــــــــــهِ يـــــــــــــــــدافُ        العلقـــــــــــــــــمُ  )٥(للشـــــــــــــــــاربينَ ب

  
____________________  

   .أي تلصق بالتراب) ١(
   .أي السيف القاطع سريع القطع) ٢(
   .أي السيف القاطع) ٣(
   .وهي السيوف الماضية القاطعة ،أي السيوف الّتي رقت أطرافها) ٤(
   .وهذا دعاء عليهم .أي يخلط العلقم ترابه مع مائه فلا يبقى ماء صافياً صالحاً للشرب) ٥(

    



١٢٣ 

  لمصــــــــــــــــرعهِ الحســــــــــــــــينُ وطرفــــــــــــــــهومشــــــــــــــــى 

  بـــــــــــــــــــــــينَ الخيـــــــــــــــــــــــامِ وبينـــــــــــــــــــــــهُ متقسّـــــــــــــــــــــــمُ     

  
ــــــــــــوادي صــــــــــــيحةً  ــــــــــــد مــــــــــــلأ الب ــــــــــــادى وق   ن

ــــــــــــــــألمُ  )١(صــــــــــــــــمُّ      )٢(الصــــــــــــــــخور لهولهــــــــــــــــا تت
  

  
  ) بحراني(

  طفـــــح جـــــواده أو وگـــــف يمـــــه ودمعـــــه يهـــــل

ــــا حاطــــت الخيــــل     ــــادي يبــــو فاضــــل علين   ين

  
  يــــــا هــــــو اليبــــــاري هلحــــــرم لــــــو هــــــوّد الليــــــل

  التربــــــــــان لازموأنــــــــــا بعــــــــــد ســــــــــاعة علــــــــــى     

  
  لكـــــــــــــن يخـــــــــــــوي ويـــــــــــــن بَـتّـــــــــــــارك طرحتـــــــــــــه

  گلـــــــه يخويـــــــه انگطعـــــــت اكفـــــــوفي اوتركتـــــــه    

  
ـــــــــو ســـــــــلم كفـــــــــي كـــــــــان للبـــــــــيرق نشـــــــــرته   ل

  أو ردّيـــــــت للخيمـــــــة وجـــــــود المـــــــاي ســـــــالم    

  
  ويــــن الكفــــوففي گلــــه يخويــــه بــــو الفضــــل 

  گلـــــه يخـــــوي اتوزّعـــــت مـــــا بـــــين الطفـــــوف    

  
____________________  

   .لا تسمعالصخور الّتي ) ١(
   .٢٨٨/ الدرّ النضيد  ،٩٩/ مثير الأحزان  ،١٧٦/ المعتمد في العزاء  ،٤١٢/ سفينة النجاة  - للسيد جعفر الحلّي) ٢(

    



١٢٤ 

  دمـــي علــــى عيـــني جمــــد يحســـين مــــا شــــوف

  نشّـــــــــف ادمـــــــــومي يـــــــــا بقيـــــــــة آل هاشــــــــــم    

  
  أوصـعّد أنفـاس يودعـه اتخوصر علـى اعضـيده

ـــــط تنـــــداس       يـــــا جمـــــرة الكـــــون الـــــذي مـــــا ق

  
  ظهري ترا هـو انكسـر مـن فقـدك يـا عبـاس

)١(طــــــــــاح العلــــــــــم وتفللــــــــــت مــــــــــنيّ العــــــــــزايم    
  

  
  ) أبو ذيهّ(

ــــــــــــــا ــــــــــــــاس مــــــــــــــن بعــــــــــــــدك لوان ــــــــــــــدهر عب   ال

ـــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــا الفنـــــــــــــــــــــــا گبلـــــــــــــــــــــــك لوان   واتمنين

  
ــــــــــــــــــــــاك يــــــــــــــــــــــا لشــــــــــــــــــــــايل لوانــــــــــــــــــــــا   االله واي

ــــــــــــــــه       بعــــــــــــــــدك مِــــــــــــــــن يشــــــــــــــــيل العلــــــــــــــــم ليّ

  
  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

المــؤمن أخــو  « :أنـّـه قـال) عليــه السّـلام(اُصـول الكــافي عـن أبي عبــد االله الصـادق جـاء في كتــاب 
   .)٢(»ولا يغشّه ولا يعده عدة فيخلفه  ،لا يخونه ولا يظلمه ،عينه ودليله ؛المؤمن

الإســـلام جـــاء وجعـــل بالتشـــريع اخُـــوّة بـــين المـــؤمنين غـــير أخـــوّة النســـب الطبيعيـــة الــّـتي تكـــون مـــن 
  فالاُخوّة بين المؤمنين لها شروط وواجبات لا بدّ من مراعاiا ؛خلال الأب والامُّ 

____________________  
  .١٥٢/  ١مجمع المصائب ) ١(
   .٢٦٨/  ٧١بحار الأنوار  ،٢٠٥/  ١٢وسائل الشيعة  ،١٦٦/  ٢الكافي ) ٢(

   



١٢٥ 

   :نذكر منها ،)عليهم السّلام(كما حدّدها لنا أهل البيت 
  عدم هتك حرمة المؤمن 

إلى الكعبة ) صلّى االله عليه وآله(نظر رسول االله  :والخبر ما رواه جابر قال ،عند االله عظيموهذا 
واالله إنّ المؤمن أعظم حرمة منك عنـد االله عـزّ  !ما أعظمك وأعظم حرمتك ،مرحباً بك من بيت « :فقـال
   .)١(»لسوء دمه وماله وأن يظُنّ به ظنّ ا ؛لأنّ االله حرّم منك واحدة ومن المؤمن ثلاثة ؛وجلّ 

أي حرمــــة المــــؤمن أعظــــم مــــن حرمــــة بيــــت االله الحــــرام الــــذي يحــــرم فيــــه القتــــال والفســــوق وبــــاقي 
   .فيجب المحافظة على حرمة المؤمن ،المحرّمات

  عدم الأذيةّ مطلقاً 
عليــه (كمــا جـاء في روايــة الإمـام الصــادق   ،مـن خيانــة وتحقـير وتتبــّع عيـوب وإخافــة وغــش المـؤمن

   .)السّلام
  الأذيةّ 

جـاء فـي الحـديث  « :يقـول) عليه السّـلام(سمعت أبا عبد االله الصادق  :عن هشام بن سالم قال
   .فالذي يؤذي المؤمن فسوف يحاربه االله ،)٢(»ليأذن بحرب منّي مَنْ آذى عبدي المؤمن  :القدسي

____________________  
   .٢٧/  ١الخصال  ،٢٧٨/  ١٨شرح Nج البلاغة ) ١(
   .٢٣٨/ ثواب الأعمال  ،١٥٢/  ٧٢بحار الأنوار  ،٢٦٤/  ١٢وسائل الشيعة  ،٣٥٠/  ٢الكافي ) ٢(

   



١٢٦ 

  التحقير 
مَـنْ حقّـر مؤمنـاً مسـكيناً أو غيـر مسـكين لـم يـزل االله عـزّ وجـلّ  « :)عليه السّلام(جاء عن الصادق 

   .)١(»حاقراً ماقتاً له حتّى يرجع عن محقرته إياّه 
  تتبّع عيوب المؤمن 

صـــلّى االله عليـــه (قـــال رســـول االله  « :أنــّـه قـــال) عليـــه السّـــلام(ء في الحـــديث عـــن أبي عبـــد االله جـــا
ومَنْ تتبّع االله عثراته يفضحه  ،فإنّ مَنْ تتبّع عثرات أخيه تتبّع االله عثراته ؛لا تتطلّبوا عثرات المؤمنين :)وآله

   .)٢(»ولو في جوف بيته 
  إخافة المؤمن 

قـــال رســـول االله  « :أنـّــه قـــال) عليـــه السّــلام(أبي عبـــد االله الصـــادق  عـــن ،عــن عبـــد االله بـــن ســـنان
   .)٣(»مَنْ نظر إلى مؤمن نظرة ليُخيفه بها أخافه االله عزّ وجلّ يوم لا ظلّ إلاّ ظلّه  :)صلّى االله عليه وآله(

  غش المؤمن 
   .)٤(»ليس منّا مَنْ غشنا  « :قال) عليه السّلام(عن أبي عبد االله الصادق  ،عن هشام بن سالم

____________________  
   .٣٢٢/ مشكاة الأنوار  ،٥٢/  ٦٩بحار الأنوار  ،٣١١/  ٢الكافي  ،١٤٢/  ١إرشاد القلوب ) ١(
   .مشكاة الأنوار ،٢٧٥/  ١٢وسائل الشيعة  ،٣٥٥/  ٢الكافي ) ٢(
   .١٠٠/ مشكاة الأنوار  ،١٤٢/  ١إرشاد القلوب  ،١٥١/  ٧٢بحار الأنوار  ،٣٠٣/  ١٢وسائل الشيعة ) ٣(
   .٣٦٣/  ٧٢بحار الأنوار  ،١٦٠/  ٥الكافي  ؛١٢/  ٧التهذيب ) ٤(

   



١٢٧ 

المـؤمن أخـو  « :أنّ ) عليه السّلام(فهذه حقوق يجب مراعاiا كما جاء في رواية الإمام الصادق 
   .)١(»ولا يغشّه ولا يعده عدة فيخلفه  ،لا يخونه ولا يظلمه ،عينه ودليله ،المؤمن

علـــيهم (أمّـــا الواجبـــات الأخويـــة الــّـتي ينبغـــي للمـــؤمن مراعاiـــا كمـــا جـــاء في روايـــات أهـــل البيـــت 
   :فنذكر منها ،)السّلام

  مُلاطفة المؤمن 
مَــنْ أخــذ  « :أنــّه قــال) عليــه السّـلام(التبسّـم بوجهــه ومزاحــه كمــا جــاء عــن أبي عبــد االله الصــادق 

ومَنْ تبسّم في وجه أخيه كانت له حسـنة  ،له عشر حسناتمن وجه أخيه المؤمن قذاة كتب االله عزّ وجلّ 
«)٢(.   

  ستر عورة المؤمن 
ــنَ  ( :وأمّــا الــذين يحبّــون كشــف عورتــه فجــزاؤهم كمــا قــال تعــالى ،فهــذه لهــا فضــل كبــير ي ِ

!Mإنِ! ا
غْ  ُّnمٌ ِ@ ا=ِ

َ
ينَ آمَنوُا لهَُمْ عَذَابٌ أ ِ

!Mنْ تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ ِ@ ا
َ
ونَ أ بُّ ِzُ ِوفي روايـة عـن  .)٣()يـَا وَالآخِـرَة

ومــنْ ســمع  ،ومَــنْ ســمع فاحشــة فأفشــاها كــان كمَــنْ أتاهــا « :أنـّـه قــال) صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 
   .)٤(»خيراً فأفشاه كان كمَنْ عمله 

____________________  
   .١٦٦/  ١الكافي ) ١(
   .٥٣/ مصادقة الإخوان  ،١٢٠/  ١٢وسائل الشيعة  ،٢٠٥/  ٢الكافي ) ٢(
   .١٩/ سورة النور ) ٣(
   .٢٩٦/  ١٢وسائل الشيعة ) ٤(

   



١٢٨ 

  تحب للمؤمن ما تحب لنفسك 
واكـره لـه كمـا تكـره لنفسـك  ،حبّ لأخيك المؤمن كمـا تحـبّ لنفسـك « :فجاء في صحيح الأخبار

«)١(.   
  مصافحته 

   .)٢(»مَنْ صافح محباًّ لعلي غفر االله له وأدخله الجنة بغير حساب  «
  زيارة المؤمن 

أيّما مؤمن خـرج إلـى أخيـه يـزوره عارفـاً  « :قالا) عليهما السّلام(جاء عن أبي جعفر وأبي عبد االله 
وإذا طـرق البـاب فتُحـت لـه  ،ورفُعـت لـه درجـة ،ومُحيت عنه سـيئة ،كتب االله له بكلّ خطوة حسنة  ،بحقّه

   .)٣(»أبواب السماء 
  قضاء حوائج المؤمنين 

مَــنْ مشــى فــي حاجــة أخيــه  « :أنـّـه قــال) عليــه السّــلام(وايــة عــن أبي عبــد االله الصــادق ورد في الر 
وأعطاه عشر شفاعات  ،وحطّ عنه عشر سيئات ،ويرفع له عشر درجات ،المؤمن يكتب له عشر حسنات

«)٤(.  
____________________  

   .٤١٧/ أعلام الدين  ،١٩٠/ منية المريد ) ١(
   .٢٥٧/  ٢إرشاد القلوب ) ٢(
   .٣٤/  ٧٣بحار الأنوار  ،٢٣١/  ١٢وسائل الشيعة  ،١٨٣/  ٢الكافي ) ٣(
   .٢٠باب  ٣١٢/  ٧١بحار الأنوار ) ٤(

    



١٢٩ 

إنّ الله تحـت عرشـه ظـلاً لا يسـكنه إلاّ  « :في حـديث طويـل) عليـه السّـلام(وفي رواية عـن الكـاظم 
   .)١(»مَنْ أسدى إلى أخيه معروفاً 

نســان أن يقضــيها هــي أن يقضــي حــوائج نســائه وعيالــه ومَــنْ فمــن أهــم الحــوائج الـّـتي ينبغــي للإ
ينظـر  ،فكيف إذا كان يراهم بتلك الحالة الّتي كان يتقطّع قلبـه لهـا ،هذا في الحالة الطبيعية ،يتعلّق به

ث كــان منــذ  ،)٢(إلــيهم تتلــّوى قلــوQم وأكبــادهم مــن العطــش كمــا حصــل مــع أبي الفضــل العبــاس حيــ
حيـث كانـت  ،مـن خـروج الإمـام مـن المدينـة حـتىّ يـوم العاشـر ؛ال والأطفالالبداية يهتمّ بشؤون العي

ولم يبـق  ،وكلّ أهل بيـت الحسـين ،أصعب مهمّة يكُلّف Qا العباس بعد أن استشهد كلّ الأصحاب
  .مع الحسين إلاّ أخوه أبو الفضل العباس

بكـى ) عليـه السّـلام(الحسـين إلاّ أنّ  ،فتقدّم العباس إلى أخيه الحسين مستأذناً للنزول إلى الميدان
  .)٣(»وإذا قتُلت تفرّق عسكري  ،أنت صاحب لوائي ،يا أخي « :)عليه السّلام(ثمّ قال  ،بكاءً شديداً 

____________________  
   .٣١٣/  ٧١بحار الأنوار ) ١(
تـزوّج العبـاس مـن  .امُّـه فاطمـة بنـت حـزام الكلابيـة ،للهجرة ٢٦ولد سنة  ،)عليه السّلام(العباس بن علي بن طالب ) ٢(

   .أبو الفضل :فيُقال له ،وبه يُكنى ،عبد االله والفضل :وولد له منها ولدان ،لبابة بنت عبيد االله بن العباس بن عبد المطلب
) عليـه السّـلام( ومع أخيـه الحسـين ،سنة) ٢٤) (عليه السّلام(ومع أخيه الحسن  ،سنة) ١٤) (عليه السّلام(عاش مع أبيه 

   .وذلك عمره ،سنة) ٣٤(
لأنهّ خاطر بنفسه في سـبيل  ؛)السقّاء(ولقّب في كربلاء وبعد استشهاده بـ  ،معه يوم قتُل) عليه السّلام(كان لواء الحسين 

يـداه هــ بعـد أن قُطعـت  ٦١واستشهد في إحدى محاولاته هذه في يوم العاشر من المحرّم سنة  ،تزويد معسكر الحسين بالماء
   .أثناء القتال

وإنّ للعبــاس عنــد االله تبــارك وتعــالى  ،فلقــد آثــر وأبلــى ،رحــم االله عمّــي العبــاس « :)عليـه السّــلام(قـال الإمــام الســجّاد 
 - الخصـــال ،٦٨٨/  ١منتهـــى الآمـــال  ،٨٩/ مقاتـــل الطـــالبيِّين  .»لمنزلـــة يغبطـــه عليهـــا جميـــع الشـــهداء يـــوم القيامـــة 

   .٦٨/ للصدوق 
   .٩٤/ مقتل العوالم  ،٤١/  ٤٥/ بحار الأنوار  ،٣٣٦/ المهموم نَـفَس ) ٣(

   



١٣٠ 

  .وأريد أن أطلب ثأري من هؤلاء المنافقين ،لقد ضاق صدري وسئمت الحياة :فقال العباس
  .)١(»فاطلب لهؤلاء الأطفال قليلاً من الماء  « :)عليه السّلام(فقال الحسين 

ثمّ طلـب مـنهم  ،ذّرهم مـن غضـب الجبـّاروخطب فيهم وحـ ،فذهب العباس ووقف أمام الأعداء
لـو كـان  ،يـابن أبي تـراب :فكـان الجـواب علـى لسـان الشـمر اللعـين ،قليلاً من الماء للنساء والأطفال

   .)٢(وجه الأرض كلّه ماء وهو تحت أيدينا لما سقيناك منه قطرة إلاّ أن تدخلوا في بيعة يزيد 
وهـم  ،ومـن بيـنهم سـكينة بنـت الحسـين ،)٣(طفـالفعاد العباس إلى الحسـين حزينـاً وسمـع صـراخ الأ

   !العطش ،العطش :ينادون
ــــــــــــا خــــــــــــوي يــــــــــــا زهــــــــــــرة زمــــــــــــاني   يگلــــــــــــه ي

  يــــــــــــا خــــــــــــوي نحلّــــــــــــت ســــــــــــكنه عظــــــــــــامي    

  
  تخليـــــــــــــــــــــني أريـــــــــــــــــــــد الحـــــــــــــــــــــك عمـــــــــــــــــــــامي

  أريــــــــــــــــد الثــــــــــــــــار گلــــــــــــــــبي دومــــــــــــــــه يفــــــــــــــــور    

  
كشـف الأعـداء   ،وانطلـق بجـواده قاصـداً المشـرعة ،فأخذ العباس القربـة بيـده وحمـل السـيف بيمينـه

اغـترف غرفـة لكنــّه  ،مـدّ يـده إلى المـاء ،وصـل إلى المـاء مطمئنـاً  ،الـذين كـانوا يحيطـون بشـاطئ الفـرات
   :هنا وقف العباس يخُاطب نفسه ويقول ،تذكّر عطش أخيه الحسين والنساء

  يــــــــــا نفــــــــــس مــــــــــن بعــــــــــد الحســــــــــين هــــــــــوني

  وبعـــــــــــــــــــــــــــده لا كنـــــــــــــــــــــــــــت أن تكـــــــــــــــــــــــــــوني    

  
  هــــــــــــــــــــــــــــــــذا حســــــــــــــــــــــــــــــــينٌ واردُ المنــــــــــــــــــــــــــــــــونِ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاردَ المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ        وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــربين ب

  
  تـــــــــــــــــــاالله مـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذا فعـــــــــــــــــــال ديـــــــــــــــــــني

)٤(ولا فعـــــــــــــــــــــــــــال صـــــــــــــــــــــــــــادق اليقـــــــــــــــــــــــــــين    
  

  
____________________  

   .٣١٧/ مصائب آل محمّد  ،٣٢٨/ للمقرّم  - )عليه السّلام(مقتل الحسين ) ١(
   .٣٠٠/  ٦موسوعة النبي والعترة ) ٢(
   .١١٨/ تظلّم الزهراء ) ٣(
   .٣١٣/ رياض المصائب ) ٤(

   



١٣١ 

واالله لا أذوق المــاء وســيدي الحســين عطشــان «  :وقــال ،فرمــى المــاء مــن يــده ولم يــذق منــه قطــرة
فجعـــل  ،فقُطـــع عليـــه الطريـــق ،)عليـــه السّـــلام(ثم مـــلأ القربـــة وعـــاد متوجهـــاً إلى مخـــيّم الحســـين  .)١(»

   :يقُاتلهم ويقول
  إني أنــــــــــــــــــا العبــــــــــــــــــاس أغــــــــــــــــــدو بالســــــــــــــــــقا

ــــــــــــــــوم الملتقــــــــــــــــى       ولا أخــــــــــــــــاف المــــــــــــــــوت ي

  
  لسبط المصطفى الطهر وقا نفسي

وجهـاً لوجـه راحـوا يكمنـون لـه وراء ) عليـه السّـلام(ا عجز الأعداء عن التغلـّب علـى العبـاس لم ـّف
فضـــربه  )٢(دا مـــرّ العبـــاس بنخلـــة كمـــن لـــه وراءهـــا لعـــين مـــن الأعـــداء هـــو زيـــد بـــن الرقــّـالم ــــّف ،النخيـــل

   :ولئك القوم قائلاً اُ ) عليه السّلام(فخاطب العباس  ،بالسيف على يمينه فقطعها
  وااللهِ إن قطعتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا يميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني

  إنيّ أحـــــــــــــــــــــامي أبـــــــــــــــــــــداً عـــــــــــــــــــــن ديـــــــــــــــــــــني    

  
  وعــــــــــــــــــــــن إمــــــــــــــــــــــامٍ صــــــــــــــــــــــادقِ اليقــــــــــــــــــــــينِ 

  نجــــــــــــــــــــــلِ النــــــــــــــــــــــبي الطــــــــــــــــــــــاهرِ الأمــــــــــــــــــــــين    

  
لكــنّ لعينــاً آخــر  ،ووضــع القربــة علــى ســرج فرســه ممســكاً طرفهــا بأســنانه ،وأخــذ الســيف بيســاره
  ضربه من وراء نخلة على )٣(وهو حكيم بن الطفيل

____________________  
   .٢٥٨/ منتخب التواريخ  ،٩٠/ مقتل أبي مخنف  ،٤١/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
عليـــه (وكمــن للعبـــاس  ،)عليـــه السّـــلام(خـــرج مـــع جــيش عمـــر بـــن ســعد لقتـــال الإمـــام الحســين  ،زيــد بـــن الرقـــاد الحيــتي) ٢(

   .فضربه فقطع يده ،من وراء نخلة) السّلام
فقــال لهــم ابــن   ،ا أتــاه أصــحاب المختــار خــرج إلــيهم بالســيفلم ـــّف ،إنّ المختــار بعــث إلى زيــد بــن الرقــاد :وقــال ابــن الأثــير

  .فسقط فأحرقوه حيّاً  ،ففعلوا ذلك به .ولكن ارموه بالنبل والحجارة ،لا تطعنوه ولا تضربوه بالسيف :كامل
 :للشيخ المفيد - فقد جاء في الإرشاد ؛في اسم أبيه ورد الاختلاف .»لعن االله قاتله زيد بن رقاد  « :ورد لعنه في الزيارة

   .٣٣٥/  ٣تاريخ الطبري  ،١١٠/  ٢الإرشاد  ،٢٤٣/  ٢الكامل في التاريخ  ،٤٩/ الإقبال  .زيد بن ورقاء
فقـام بقطـع ) عليـه السّـلام(خرج مع جيش عمر بـن سـعد لقتـال الإمـام الحسـين  ،حكيم بن الطفيل الطائي السنبسي) ٣(

وكـان أحـد  ،بسـهم) عليـه السّـلام(وقام برمي الإمـام  ،وقام بسلبه بعد استشهاده ،)عليه السّلام(لفضل العباس يسار أبي ا
   .)عليه السّلام(العشرة الذين انتدQم ابن سعد لرض الإمام 

بـه إلى دار العنـزيين ا انتهـوا لم ــّف ،فأتاه ابن كامل فأخذه ثمّ أقبل بـه ،بعث المختار بعبد االله بن كامل إلى حكيم بن الطفيل
   .واالله لنسلبنّ ثيابك وأنت حي تنظر !ثيابه) عليه السّلام(سلبت ابن علي  :ثمّ قالوا له ،نصبوه غرضاً  ،وهو مكتوف
وأيم االله لنرمينّك كما رميتـه بنبـال مـا تعلـّق Qـا  !واتخّذته غرضاً لنبلك) عليه السّلام(رميت حسيناً  :ثمّ قالوا له ،فنزعوا ثيابه

  .لِما فيه من كثرة النبل ؛فصار كأنهّ قنفذ ،فرموه رشقاً واحداً  .اكأجز 
مقتــل  ،٥٩ - ٥٨/ اللهــوف  ،٤٩/ الإقبــال  .»وحكــيم بــن الطفيــل الطــائي .. .لعــن االله قاتلــه « :ورد لعنــه في الزيــارة

   .٣٧٨ - ٣٧٧/ لأبي مخنف  - الحسين
   



١٣٢ 

   :قائلاً ) السّلامعليه (فخطب العباس  ،االله أكبر ،يساره فقطعها من الزند
  يـــــــــــــا نفـــــــــــــس لا تخشـــــــــــــي مـــــــــــــن الكفـــــــــــــارِ 

  وابشــــــــــــــــــــــــــــــــــري برحمــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ الجبــّـــــــــــــــــــــــــــــــــارِ     

  
  قـــــــــــــــــــــد قطعـــــــــــــــــــــوا ببغـــــــــــــــــــــيهم يســـــــــــــــــــــاري

  فأصــــــــــــــــــــلهم يــــــــــــــــــــا ربِّ حــــــــــــــــــــرّ النــــــــــــــــــــارِ     

  
صــاح عمــر بــن ســعد في  ،أن يوصــل القربــة إلى المخــيّم) عليــه السّــلام(أصـبح كــلّ اهتمــام العبــاس 

فــواالله إن وصــل مــن هــذا المــاء شــيء للحســين لأفنــاكم عــن  ؛ارشــقوا القربــة بالنبــال !ويلكــم :جيشــه
   .آخركم

فأصــــابته في  ،وســــقطت عليــــه الســــهام كــــالمطر ،)عليــــه السّــــلام(فتكــــاثر الأعــــداء علــــى العبــــاس 
ـــدم علـــى عينـــه الاُخـــرى فلـــم يبصـــر Qـــا ،وســـهم أصـــاب أحـــد عينيـــه فأطفأهـــا ،)١(صـــدره  ،وتجمّـــد ال

فلــيس لديــه يــدان  ،حــائراً ) عليــه السّــلام(قــف العبــاس عنــدها و  ،وأصــاب القربــة ســهم فــارُيق ماؤهــا
  .ولا ماء يوصله إلى الأطفال والنساء ،ولا عينان يبصر Qما ،يقُاتل Qما

وبينمـــا هـــو كـــذلك إذ ضـــربه خبيـــث مـــن الأعـــداء بعمـــود مـــن الحديـــد علـــى رأســـه ففلـــق هامتـــه 
انظــــروا بعــــين  ،)عليــــه السّــــلام(اســــتعدوا للخــــبر المفجــــع يــــا شــــيعة أبي عبــــد االله الحســــين ( ،)٢(المباركــــة
  ،وسقط على الأرض ،)القلب

____________________  
   .٣١٥/ رياض المصائب ) ١(
/  ١معـــالي الســـبطين  ،٦٠٨/  ١أعيـــان الشـــيعة  ،٦٨٨/  ١منتهـــى الآمـــال  ،٢٢١/  ٢مناقـــب ابـــن شـــهر آشـــوب ) ٢(

٤٤٦.   
   



١٣٣ 

  ! ؟ورأسه مفلوق نصفين ،والسهم نابت بالعين ،ولكن بماذا يتلقّى الأرض مَنْ ليس له يدان
فقـد كـان طـوال  ؛يـا أخـي :ويروى أنّ أبا الفضل العبـاس لأوّل مـرةّ يقـول !يا أخي أدركني :صاح

  .يا أخي أبا عبد االله :لكن في هذه اللحظة نادى ،يا أبا عبد االله ،يا سيّدي :حياته يناديه
حينهـا وضـع الإمـام يـده  ،مسـرعاً فوجـده Qـذه الحالـةأقبـل نحـوه ) عليـه السّـلام(ا سمعـه الحسـين لم ـّ

ــت حيلتــي ،الآن انكســر ظهــري « :)عليــه السّــلام(علــى ظهــره وقــال  يــا  ،)١(»وشــمت بــي عــدوي  ،وقلّ
  .أخي يا عباس

   :وكأنيّ بلسان حاله يقول
  ) عاشوري(

  يخوي انكسر ظهري ولا اگدر أگـوم آه آه

ــــــــــــه لكــــــــــــل الهمــــــــــــوم       صــــــــــــرت مركــــــــــــز يخوي

  
  اســـــــتوحدوني بعـــــــدك الگـــــــوم آه آهيخـــــــوي 

ـــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــد ينغـــــــــــــــــــــر       ولا واحـــــــــــــــــــــد علين

  
  ) بحراني(

  ظهري انكسر يا خـوي وانـت اللـي كسـرته

ـــــه       مـــــاني أخـــــوك اشـــــلون اخـــــوك اليـــــوم عفت

  
____________________  

   .٣٢٢/ مصائب آل محمّد  ،٤٤٦/  ١معالي السبطين  ،٢٠٣/  ١فرسان الهيجاء  ،٤٢/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(
    



١٣٤ 

ــــــب المــــــاي وانتــــــه الكافــــــل انتــــــه   انتــــــه التجي

  اتخلــــــــي العقيلــــــــة بــــــــلا ولي بــــــــين آل امُيـّـــــــه    

  
 ،ومسـح الـدم والـتراب عنـه ،عنـد أخيـه أبي الفضـل ووضـع رأسـه في حجـره) عليـه السّـلام(جلس 

 ،إلى حجـره ثانيـاً ) عليـه السّـلام(فأعـاده الحسـين  ،أعاد رأسه إلى التراب) عليه السّلام(لكن العباس 
أخــي أبــا  « :)عليــه السّــلام(عنــد ذلــك قــال لــه الحســين  ،ه العبــاس إلى الأرض وهكــذا في الثالثــةفــردّ 

  .»! ؟ما لي كلّما أخذتُ برأسك رددته إلى التراب يابن والدي ،الفضل
أنــت الآن تأخــذ برأســي فبعــد ســاعة مَــنْ يرفــع  ،أخــي أبــا عبــد االله :)عليــه السّــلام(فقــال العبــاس 
   .)١(؟ومَنْ يمسح التراب عن وجهك ،رأسك عن التراب
) عليــه السّــلام(إلاّ أنّ العبــاس ) عليــه السّــلام(أن يحمــل أبــا الفضــل ) عليــه السّــلام(أراد الحســين 

  .» ؟لماذا « :)عليه السّلام(فقال  ،طلب منه أن يتركه في مكانه
   .)٢(ا بهإنيّ مستحي من سكينة وقد وعدiا بالماء ولم آi :)عليه السّلام(قال العباس 

  ) نعي(
  يخـــــــــــــــــوي احســـــــــــــــــين خليـــــــــــــــــني ابمچـــــــــــــــــاني

ـــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــرة زمـــــــــــــــــاني     ـــــــــــــــــه لـــــــــــــــــيش ي   يگل

  
ــــــــــــــــــــراني ــــــــــــــــــــه واعــــــــــــــــــــدت ســــــــــــــــــــكنه ت   يخوي

  بمــــــــــــاي واســــــــــــتحي منهــــــــــــا مــــــــــــن اســــــــــــدر    

  
بـــين يـــدي أخيـــه الحســـين ) عليـــه السّـــلام(وفاضـــت روح أبي الفضـــل العبـــاس  ،عظــّـم االله أجـــوركم

 :يُكفكـف دموعـه بكمـه وهـو ينـادي ،منحـني الظهـر ،فقام من مصرعه حزينـاً باكيـاً  ،)عليه السّلام(
  أما من طالب حقّ  !أما من مجير يجيرنا !أما من مغيث يغيثنا «

____________________  
   .٣٢٥/ مصائب آل محمّد ) ١(
   .٢٧٢/ تذكرة الشهداء ) ٢(

   



١٣٥ 

   .» !ينصرنا
   .كانت سكينة واقفة في باب الخيمة تنتظر رجوع عمّها بالماء

  ) دكسن(
  ي يــــــــــــــا ســــــــــــــكينهچــــــــــــــيگلهــــــــــــــا لــــــــــــــيش تب

  تگلــــــــــــــــــــــه عمّــــــــــــــــــــــي العبــــــــــــــــــــــاس وينــــــــــــــــــــــه    

  
  شـــــــــــــرب مـــــــــــــاي ونســـــــــــــانا ومـــــــــــــا نســـــــــــــينه

ـــــــــــا تلهـــــــــــب مـــــــــــن الحـــــــــــر       العطـــــــــــش وگلوبن

  
  وخــــــــــــــــرت دمعــــــــــــــــة حســــــــــــــــين وتنحّـــــــــــــــــب

  وگللهـــــــــــــــــــا ونـــــــــــــــــــار الگلـــــــــــــــــــب تلهـــــــــــــــــــب    

  
  مــــــــــــــــــترّب چمــــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــگبشــــــــــــــــــط العل

  قضـــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــرّت تصـــــــــــــــــيح االله واكـــــــــــــــــبر    

  
 ،عمـــود خيمـــة أبي الفضـــل واقتلعـــه رأتـــه العقيلـــة زينـــبإلى ) عليـــه السّـــلام(عنـــدما تقـــدّم الحســـين 

  ! ؟هل اُصيب أخي أبي الفضل بمكروه ،أخي حسين :فبكت وصاحت
عظـّم االله لـك الأجـر  « :فقال لها الحسـين ،أبو الفضل كفيل زينب كان صاحب غيرة على زينب

يـا أبـا  )١(عتنا بعـدكوا ضـي !وا قلـّة ناصـراه !وا عباسـاه !وا أخـاه :فصـاحت .»بأخيك العباس يا زينـب 
   ؟أخي أبا الفضل مَنْ يردّنا الآن إلى المدينة !الفضل

ـــــــــــــــــني ـــــــــــــــــاس منتـــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــي جبت   يـــــــــــــــــا عبّ

  وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدك يخويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ركبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني    

  
ـــــــــــــــــــــــارگتني ـــــــــــــــــــــــدرب مـــــــــــــــــــــــا ف   طـــــــــــــــــــــــول ال

  يفن رحــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــنيّ وعفتــــــــــــــــــــنيچــــــــــــــــــــ    

  
ـــــــــــــــــــــني   اگعـــــــــــــــــــــد يخـــــــــــــــــــــوي وشـــــــــــــــــــــوف مت

  تـــــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــــياط زجـــــــــــــــــــــر الـــــــــــــــــــــورّمتني    

  
____________________  

   .١٦٢/ الأحمر الكبريت ) ١(
   



١٣٦ 

  ) تخميس(
  مـــــــــــــاذا أقـــــــــــــولُ لـــــــــــــو التقيـــــــــــــتُ بشـــــــــــــامتٍ 

  إنيّ سُـــــــــــــــــــــــــــــبيتُ وإخـــــــــــــــــــــــــــــوتي بـــــــــــــــــــــــــــــإزاءِ     

  
وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل بيـت  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعـون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

  .والعاقبة للمتقين ،محمّد أيّ منقلب ينقلبون
يـا  ،يـا محمـود بحـقّ محمّـد ،الأعـزّ الأجـل الأكـرم ،يم الأعظـمنسألك اللّهـمّ ونـدعوك باسمـك العظـ

يـا قـديم لإحسـان  ،يـا محسـن بحـقّ الحسـن ،يا فاطر السماوات والأرض بحـقّ فاطمـة ،عالي بحقّ علي
وأنجـز لـه مـا  ،)عجّـل االله فرجـه(عجّل فرج وليك الحجّـة المنتظـر المهـدي ) عليه السّلام(بحقّ الحسين 

  .ه وأنصاره والمستشهدين بين يديهواجعلنا من جند ،وعدته
 ،اقــض حــوائجهم بحــقّ محمّــد وآل محمّــد ،الإخــوة الحاضــرون تقبــّل اللّهــمّ عملهــم بأحســن القبــول

اغفر لهم بحـقّ  ،ارزقهم شفاعة محمّد وآل محمّد ،اجعل قلوQم وديارهم عامرة بذكر محمّد وآل محمّد
   .واحشرهم مع محمّد وآل محمّد ،محمّد وآل محمّد

  .ن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءأمّ 
 .)صلّى االله عليه وآله(الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الصلاة على محمّد وآل محمّد 

    



١٣٧ 

   المجلس الثامن

 حجر على عيني  :القصيدة - 
 .الدعاء والتوسّل بالأئمّة عليهم السّلام :الموضوع - 
 علي الأكبر  :ترجمة - 
 ليلى  

 مرةّ بن منقذ 
 شهادة علي الأكبر  :المصيبة - 

   



١٣٨ 

   



١٣٩ 

بمصابكم بجـدكّم أبي عبـد االله الحسـين  ،يا صاحب العصر والزمان ،عظّم االله أجوركم يا بقيّة االله
 .وآل بيته وأصحابه

لعـن  ،صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك المظلـومين ،صلّى االله عليك يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله
 .خرين إلى قيام يوم الديناالله الظالمين لكم من الأولين والآ

ويـا  ،يـا صـريع الدمعـة السـاكبة ،صلّى االله عليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن مـولاي يـا أبـا عبـد االله
ومسـلوب  ،ويا قتيل العدا ،يا شهيد كربلا ،روحي وأرواح شيعتك لك الفدا .عبرة كلّ مؤمن ومؤمنة

يا ليتنـا كنـّا معكـم سـادتي فنفـوز واالله  ،مما خاب مَنْ تمسّك بكم وأمن مَنْ لجأ إليك .العمامة والردا
  .فوزاً عظيماً 

  الكــــــــرى Qــــــــا يمــــــــرّ  عيــــــــني علــــــــى )١(حجــــــــرٌ 

ـــــــــــــــــةٍ  بعـــــــــــــــــدِ  مـــــــــــــــــن       أحمـــــــــــــــــدِ  بعـــــــــــــــــترةِ  نازل

  
ــــــــــــــــينَ  مصــــــــــــــــائبُهمْ  شــــــــــــــــتى )٢(مكابــــــــــــــــدٍ  فب

  

ــــــــــــــــــينَ  ومنحــــــــــــــــــورٍ  سمــّــــــــــــــــاً      )٣(مصــــــــــــــــــفّدِ  وب
  

  
____________________ 

  .النعاس أي منع على عينيه أن يأتي إليها النوم أو) ١(
  .المعاني من مشقّته :المكابد للسمّ ) ٢(
  .هو المشدود والذي أوثق بالأغلال :المصفّد) ٣(
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  ) طويل بحر(
ــــــــــــــــــــــــوم شــــــــــــــــــــــــبل هاشــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــن   معل

  خيالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لاح    

  
  الحومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الخطــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــه احســــــــــــــــــــــــــــــــــين اوگلــــــــــــــــــــــــــــــــــب       يبرال

  
  )الرخصــــــــــــــــــــــــــــــــــة( حصّــــــــــــــــــــــــــــــــــل لمــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  الكحيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ابظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر اولاح    

  
____________________ 

  .قطعت واستؤصلت :استجذّت) ١(
  .جرت جرياً سهلاً  :ترقرقت عبراته) ٢(
  .القريبة من أعلى الرأس فهو من هاشم كالظفائر من الشعر ،المراد Qا أشراف هاشم :ذؤابة هاشم) ٣(
  .المملوءة بطيب الرائحة :ريحانة ريانة) ٤(
  .تقُال للملك الذي لا يلتفت يميناً ولا شمالاً  :الأصيد) ٥(
  .٣٠٢/  المعتمد في العزاء ،٤٨٣/ للعاملي  - سفينة النجاة ،١٢٩/ مثير الأحزان ) ٦(
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  يحــــــــــــــــــــــــدي الفحــــــــــــــــــــــــل ابــــــــــــــــــــــــن گــــــــــــــــــــــــام

  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــــــــالخيم iلهــــــــــــــــــــــــــــــــــل أو    

  
  مغضــــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــــرب اعلــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــد

  تربيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــه احســـــــــــــــــــــــــــــــــــين اوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــين    

  
  گام ايجول بالملعب
  اوبيده ايهز المذهب

  الحربي ايصيح من يگرب؟
  )غـــــــــــــــــــــــــانم بـــــــــــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــــــــــر( طلعلـــــــــــــــــــــــــه

  )الأكـــــــــــــــــــــبر علــــــــــــــــــــي اعليــــــــــــــــــــه اوشــــــــــــــــــــد    

  
ــــــــــــــــــــــوه وجــــــــــــــــــــــه لاچــــــــــــــــــــــن   احســــــــــــــــــــــين أب

  وتغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير انخطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف لونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــارخه طلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  تعثـــــــــــــــــــــــــــــــــــر اوعالوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــه تگـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم    

  
  تگله انصاب المدلّل
  اشوفن لونك اتبدّل

  يگلها اعلى ابنك اموجّل
  فــــــــــــــــــــــارس العــــــــــــــــــــــرب امــــــــــــــــــــــن طلعلــــــــــــــــــــــه

  بفعالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دوم تشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهد    

  
  ردي الخيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتچ يليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  مســـــــــــــــــــــــــــــكوب ابــــــــــــــــــــــــــــدمع وادعيلــــــــــــــــــــــــــــه    

  
  خيمتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد طبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

  ايلـــــــــــــــــــوب گلبهـــــــــــــــــــا ابنيهـــــــــــــــــــا اوعلـــــــــــــــــــى    

  
  )يوســــــــــــــــــــــف( ســــــــــــــــــــــدّرت مَــــــــــــــــــــــنْ  يــــــــــــــــــــــا

  يعگــــــــــــــــــــــوب لعــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــجنه مــــــــــــــــــــــن    

  
  يا معبود ردّ ابني
  منّه لا تخيبني

  يلاهي تعلم ابحزني
ــــــــــــــــــــــــــــدي مــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــد عن   غــــــــــــــــــــــــــــيره ول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل واري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ادلّ   ابجال

  
  ليلــــــــــــــــــــــــــــــــه دعــــــــــــــــــــــــــــــــه االله اســــــــــــــــــــــــــــــــتجاب

  غـــــــــــــــــــــــــانم بـــــــــــــــــــــــــن بكـــــــــــــــــــــــــر اوجنــــــــــــــــــــــــدل    

  
  بيمينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراس جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

  باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــم للخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم اوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّد    

  
  مدلولـــــــــــــــــــــــــــــــــــه احســـــــــــــــــــــــــــــــــــين تلگّـــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  ســـــــــــــــــــــاجم الفـــــــــــــــــــــرح امـــــــــــــــــــــن اودمعـــــــــــــــــــــه    

  
 يشمه اوليه يتفكّر
 يگله والگلب مستر
  لمّـك روح يالأكبر

    



١٤٢ 

  يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني اموجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك

  هماّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين اومنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  ايگلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايزه أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن

  )امُّيّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربة( منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

  
  يعزّ واالله عليك يا أبا عبد االله هذا الطلب ولا تستطيع أن تجيبه عليه !آه آه

  بعيــــــــــــــــــــــــــوني شــــــــــــــــــــــــــوف مــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــد

  اعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگ يبويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
ــــــــــــــــــــــين يگلــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــب امن   المــــــــــــــــــــــاي اجي

  ابنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وتلهّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف    

  
  حچيك مرد دلالي
  يلكبر واشدهت بالي
  رد للحرب يالغالي

  ايروّيـــــــــــــــــــــــــــــــــك لا بـــــــــــــــــــــــــــــــــد اوجـــــــــــــــــــــــــــــــــدّك

)١(وازلالــــــــــــــــــــــــــــــــــه العــــــــــــــــــــــــــــــــــذب مــــــــــــــــــــــــــــــــــن    
  

  
  ) أبو ذيهّ(

  ورداك وصــــــــــــــل] بيّــــــــــــــه[ اشــــــــــــــلون يبويــــــــــــــه

  ورداك قطـــــــــع لـــــــــك وســـــــــدر ليـــــــــه وصـــــــــل    

  
ـــــــــــــــــور الكـــــــــــــــــوثر مـــــــــــــــــن   ورداك العـــــــــــــــــين ين

  عليــــــــــــه ظلمــــــــــــه غــــــــــــدت الدنيــــــــــــه ونســــــــــــه    

  
 .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

لكََ عِبَادِي ( :قال تعالى في كتابه العزيز
َ
اعِ إذَِا دYََنِ قَ>ِّ فَإkِِّ قرَِيبٌ  و4َذَِا سَأ !nاجُِيبُ دَعْوَةَ ا 

  .)٢() فلَيْسَْتجَِيبوُا ِ{ وَْ=ؤُْمِنوُا ِ| لعََل!هُمْ يرَشُْدُونَ 
____________________ 

  .١٥٥/  ١منهل الشرع ) ١(
  .١٨٦/ سورة البقرة ) ٢(

   



١٤٣ 

ير الآيــــة الكريمـــة لا بــــدّ مـــن مقدّمــــة اســـي الــــذي وهـــي أنّ المصــــدر الأس ،قبـــل أن نشــــرع في تفســـ
فــالقرآن المصــدر الأوّل الــذي يبــينّ لنــا الأحكــام  ؛نســتخرج منــه الحكــم الشــرعي هــو القــرآن والســنة

  .الشرعيّة وإن كان بشكل إجمالي
يـنَ آمَنُـوا  ياَ ( :وأما الأحاديث فتبينّ لنا الأحكام بشكل تفصيلي كما قال االله تعـالى ِ

!Mهَا ا فُّ
َ
ك

يَامُ  َ كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ َ̂ ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ لعََل!كُمْ يَت!قُونَ  كَمَا كُتِبَ  ِ
!M( :أو قـال تعـالى ،)١() ا 

َ اM!اسِ حِجُّ اcْيَتِْ  َ̂ لاَةَ  ( :أو قال ،)٢() وَاللهِ  قِيمُوا الص!
َ
  .) ادْعُوا ( :أو قال تعالى ،)٣() أ

صـــلاة والـــدعاء لا تفيـــد إلاّ وال ،فهـــذه الأوامـــر الموجـــودة في الآيـــات مـــن وجـــوب الصـــيام والحـــج
ــف نصــوم ،الوجــوب بشــكل إجمــالي فالتفصــيل موكّــل إلى روايــات  ؟وعــن مــاذا نمتنــع ؟وإلى مــتى ؟فكي

فهــم مــع القــرآن كمــا جــاء في  ؛فهــم يبُيّنــون التكــاليف بشــكل مفصّــل ؛)علــيهم السّــلام(آل البيــت 
وإنهّمـا  ،كتاب االله وعترتي أهل بيتـي  ؛إنّي تارك فيكم الثقلين « :)صلّى االله عليه وآلـه(وصية رسول االله 
  .)٤(» يردا عليّ الحوض لن يفترقا حتّى

  .معاً ) عليهم السّلام(فيجب العمل والأخذ من القرآن وأهل البيت 
ــادِي ( :وفي هــذه الآيــة يقــول االله تعــالى لكََ عِبَ

َ
ــأ فــلا يمكــن أن يقــول  ،شــرط الســؤال ) إِذَا سَ

 ،صــوت عبــده وإلحاحــه في المســألة فــاالله يحــبّ أن يســمع ،دعــاء االله أعلــم بحــالي مــن دون :الإنســان
 لكن للدعاء شروط ،والسؤال هو الدعاء ،ولعلّ الإجابة في بعض الأحيان تكون مشروطة بالسؤال

____________________ 
  .١٨٣/ سورة البقرة ) ١(
  .٩٧/ سورة آل عمران ) ٢(
  .٤٣/ سورة البقرة ) ٣(
  .١٠٦/  ٢٣بحار الأنوار  ،٣٤/  ٢٧وسائل الشيعة ) ٤(

   



١٤٤ 

  ؟والآن ما هو الدعاء .)عليهم السّلام(كما بيّنها أهل البيت 
  الدعاء

  .فهو طلب الإنسان من ربهّ ،هو طلب من الداني إلى العالي
  أما أهمية الدعاء

  :بل للدعاء أهمية كبيرة نذكر منها ،فليس كما يظنّ أنّ الدعاء هو للحوائج فقط
  عبادةالدعاء 

ــتجَِبْ  ( :وجــاء في كتــاب االله ،)١(» العبــادة الــدعاء مــخّ  « :كمــا جــاء في الحــديث سْ
َ
ــو  أ ادْعُ

ينَ  ِ
!Mسَيدَْخُلوُنَ جَهَن!مَ دَاخِـرِينَ  لكَُمْ إِن! ا aَِفـدخول النـار لا يكـون  ،)٢() يسَْتكَِْ[ُونَ قَنْ عِبَاد

  .أي العاصي ،إلاّ لتارك العبادة
  المؤمنالدعاء سلاح 

 .)٣(» الدعاء سلاح المؤمن « :)صلّى االله عليه وآله(كما ورد عن رسول االله 
ــّتي يســتخدمها الإنســان للمواجهــة مــع الأعــداء ؤمن خصوصــاً  ،الســلاح هــو الوســيلة ال فــدعاء المــ

  إkّ مَغْلوُبٌ  ( :المظلوم عند االله مستجاب كما جاء في كتاب االله تعالى
____________________ 

  .١٤٨/  ١إرشاد القلوب  ،٤٠/ عدة الداعي  ،٢٨/  ٧وسائل الشيعة ) ١(
  .٦٠/ سورة غافر ) ٢(
  .٢٢٢/ الجعفريات  ،٣٩/  ٧وسائل الشيعة  ،٤٦٨/  ٢الكافي ) ٣(

   



١٤٥ 

 .)١() فاغْتَِ# 
 فإنهّا تُرفع فوق السحاب حتّى ينظـر االله عـزّ وجـلّ إليهـا ؛إياّكم ودعوة المظلوم « :وجاء في الحـديث

  .)٢(» فإنهّا أحدُّ من السيف ؛وإياّكم ودعوة الوالد .ارفعوها حتّى أستجيب له :فيقول
  الدعاء يربي النفوس

 :الإثنـين في دعـاء يـوم) عليـه السّـلام(كما جاء في الصحيفة السجّادية عن الإمام زين العابدين 
وأسـألك فـي  .وكـلّ عهـد عاهدتـه ثـمّ لـم أفِ بـه ،وكـلّ وعـد وعدتـه ،اللّهمّ إنّي استغفرك لكلّ نـذر نذرتـه «

أو أمـة مـن إمائـك كانـت لـه قبلـي مظلمـة ظلمتـه إيـّاه فـي  ،فأيّمـا عبـد مـن عبيـدك ،حمل مظلوم العباد عنـّا
  .إلى آخر الدعاء ،)٣(».. .أو غيبة اغتبته بها ،أو في أهله وولده ،أو في ماله ،أو في عرضه ،نفسه

كمـا  وأن لا نعهد وننكس العهد ،على أن لا نظلم ولا نغتاب فنأخذ الدروس من هذه الأدعية
أن لا نفعـل هـذه  فمن خلال هـذه الأدعيـة نـربيّ النفـوس علـى ،)عليه السّلام(فعلوا بالإمام الحسين 

  .الأعمال
  الدعاء والفوائد العلميّة

ظلمـة والنـور في التسـبيحات حيـث عرفنـا أنـّه يوجـد لل) عليه السّلام(كما في دعاء زين العابدين 
 !ســـبحانك تعلـــم وزن الفـــيء والهـــواء !ســـبحانك تعلـــم وزن الظلمـــة والنـــور « :حيـــث قـــال ،وزن مثقـــال

نْ لم ــَسـبحانك عجبـاً  !سـبحانك قـدوس قـدوس قـدوس !الريح كم هـي مـن مثقـال ذرةّ سبحانك تعلم وزن
  عرفك كيف

____________________ 
  .١٠/ سورة القمر ) ١(
  .١٢٨/  ٧وسائل الشيعة  ،٥٠٩/  ٢الكافي ) ٢(
  .١١٣/ مصباح الكفعمي  ،١١٦/ البلد الأمين  ،١٧٦/  ٨٧بحار الأنوار ) ٣(

   



١٤٦ 

 .)١(» !سبحان االله العلي العظيم !سبحانك اللّهمّ وبحمدك! ؟لا يخافك
أنّ هناك وزناً للظلمة والنور جـاءت الأدعيـة لتفيـدنا بـذلك قبـل ) انشتاين(فقبل أن يعرف العالم 

  .السنينمئات 
  الدعاء يعطينا العقائد

فهـذا  .)٣(» ولا أخشى إلاّ عدلـه « ،فهذا التوحيد .)٢(» إلهاً واحداً  لا إله إلاّ االله « :كما في الدعاء
وأمّــا الإمامــة  ،فهــذا في النبــوّة .)٤(» عبــدك ورســولك) صــلّى االله عليــه وآلــه(وأشــهد أنّ محمــداً  « العــدل

ــنْ   « :ففــي دعــاء الندبــة قــال فنســتفيد مــن الــدعاء وحدانيــة االله  .)٥(» كنــت مــولاه فهــذا علــي مــولاهمَ
  .والنبوّة والإمامة ،وعدله

  أما شروط الدعاء
  .وقضاء الحوائج ،والأمل في استجابة الدعاء ،وحسن الظنّ به ،توجّه الدّاعي إلى ربّ العالمين

  الصلاة على محمّد وآل محمّد
إذا دعـا أحـدكم  « :جـاء في الحـديث ،محمّد وآل محمّد والخـتم Qـاالبدء بالبسملة ثمّ الصلاة على 
 افعل :يقول ،فليبدأ بالصلاة على محمّد وآل محمّد

____________________ 
  .٢٢٦/  ٨٣بحار الأنوار ) ١(
  .٤٣/  ٨٣بحار الأنوار ) ٢(
  .١٦٤/  ٨٧بحار الأنوار ) ٣(
  .١٤٣/  ٣التهذيب ) ٤(
  .٤٢٠/  ١الكافي ) ٥(

   



١٤٧ 

افعل  :فإذا قال ،له اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى أهل بيته استجاب :فإنّ العبد إذا قال ؛يّ كذا وكذاف
  .)١(» بي كذا وكذا كان أجود من أن يردّ بعضاً ويستجيب بعضاً 

  الإقبال بالقلب وتيقّن الإجابة
 ثـمّ تـيقّن الإجابـةفـإذا دعـوت فأقبـل بقلبـك  « :)عليه السّلام(كما جاء عن أبي عبد االله الصادق 

«)٢(.  
  التوسّل بأقرب وأفضل خلق االله

ينَ آمَنُوا اي!قُوا االلهَ  ( :كما جاء في الكتاب العزيـز ِ
!Mهَا ا فُّ

َ
َ=ـْهِ الوْسَِـيلةََ  ياَ ك غُوا إِ  وفي .)٣() وَانْتَ

سْمَاءُ اfْسَُْ$ فاَدْعُوهُ بهَِا ( :آية اُخرى
َ
  .)٤() اللهِ الأ

نحــن واالله الأســماء الحســنى الــذي لا  ،نحــن واالله الوســيلة « :)عليــه السّــلام( يقــول الإمــام الصــادق
  .)٥(» فادعوه بها :قال ،يقبل من أحد إلاّ بمعرفتنا

فينبغـي التوسّـل Qـم إلى االله في كـلّ حاجـة  ؟)علـيهم السّـلام(فمَنْ أقـرب إلى االله مـن أهـل البيـت 
فــاز مَــنْ تمسّــك  « :جــاء في إحــدى الزيــارات .اءفي الســراّء والضــراّء خصوصــاً في الصــراع مــع الأعــد

 .)٦(» وأمن مَنْ لجأ إليكم ،بكم
 فالدعاء مع مثل هذا التوسّل يكون السلاح الأقوى 

____________________ 
  .٢٢٥/  ٥مستدرك الوسائل ) ١(
  .٥٣/  ٧الوسائل  ،٤٧٢/  ٢الكافي ) ٢(
  .٣٥/ سورة المائدة ) ٣(
  .١٨٠/ سورة الأعراف ) ٤(
  .٢٨الباب  ٦/  ٩١بحار الأنوار) ٥(
  .٩٧/  ٦التهذيب ) ٦(

   



١٤٨ 

 .امُّ علي الأكبر )١(على الأعداء كما حصل لليلى
تقـدّم  ،ولم يبـقَ معـه إلاّ أهـل بيتـه) عليه السّلام(ا قتُل أصحاب الحسين لم ـّذكر أرباب المقاتل أنهّ 
مـــن أصـــبح النـــاس وجهـــاً وأحســـنهم  الأكـــبر وكـــان علـــي ،فاســـتأذنه للـــبراز )٢(إليـــه ولـــده علـــي الأكـــبر

لـئلاّ يــراه  ؛عينيـه بالــدموع وأطـرق برأسـه إلى الأرض وأرخـى) عليــه السّـلام(فنظـر إليـه الحسـين  ،خلقـاً 
  .» أشمّك وتشمّني ،إليّ أودّعك وتودّعني ،ولدي علي « :فقال له الحسين ،العدو ويشمت به

رفـــع رأســه مشـــيراً بســـبابته إلى ) السّـــلام عليــه(ا أفــاق الحســـين لم ــــّف ،فتعانقــا حـــتىّ غُشــي عليهمـــا
أشــبه النــاس خلقــاً وخُلقــاً ومنطقــاً  اللّهــمّ اشــهد علــى هــؤلاء القــوم فقــد بــرز إلــيهم غــلام « :الســماء وقــال

اللّهــمّ امــنعهم  .اشــتقنا إلــى نبيّــك نظرنــا إلــى هــذا الغــلام وكنّــا إذا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(برســولك محمّــد 
فـإنهّم  ؛ولا تـرضِ الـولاة عـنهم أبـداً  ،واجعلهم طرائـق قـدداً  ،ومزّقهم تمزيقاً  ،تفريقاً  وفرّقهم ،بركات الأرض

  .» دعونا لينصرونا ثمّ عدوا علينا يقُاتلوننا
  ،قطع االله رحمك كما قطعت رحمي !ما لك « :ثم صاح بعمر بن سعد

____________________ 
قـد اختلـف  ،والـدة علـي الأكـبر ،)عليـه السّـلام(جة الإمام الحسـين زو  ،بن عروة بن مسعود الثقفي ليلى بنت أبي مرّة) ١(

  .في وجودها في كربلاء
  .الثقفي امُّه ليلى بنت أبي مرّة ،كُنيته أبو الحسن  ،)عليه السّلام(علي بن أبي طالب  علي بن الحسين بن) ٢(

ـــ ٦١استشـــهد يـــوم العاشـــر مـــن محـــرّم ســـنة  ،هــــ ٣٣شـــعبان ســـنة  ١١ولـــد في المدينـــة في  عليـــه ( ودفـــن عنـــد رجلـــي أبيـــه ،هـ
زاً لــه عــن  .وخُلقــاً ومنطقــاً  خلقــاً ) صــلّى االله عليــه وآلــه(وكــان أشــبه النــاس برســول االله  ،بكــربلاء) السّــلام لقّــب بــالأكبر تمييــ

  .الذي وصفه المؤرّخون بعلي الأصغر) السّلام عليه(أخيه علي بن الحسين السجّاد 
والتــفّ عليــه  ،بــالرمح فصــرعه حيــث اعترضــه وطعنــه ؛علــى يــد مــرةّ بــن منقــذ العبــدي )عليــه السّــلام(استشــهد علــي الأكــبر 
أعيان الشيعة  .».. .السلام على أوّل قتيل من نسل خير سليل « :ورد سلام عليه في الزيارة .الناس فقطعّوه بأسيافهم

  .٦٨/ الأحزان  مثير ،١١٥/ مقاتل الطالبين  ،٤٨/ الإقبال  ،٤٩/ اللهوف  ،٢٠٦/  ٨

   



١٤٩ 

  .)١(» وسلّط االله عليك مَنْ يذبحك على فراشك ،ولا بارك االله لك في أمرك
  :فحمل على القوم وهو يرتجز ويقول ،فكأنمّا علم علي الأكبر الرخصة من أبيه

   )حدي(
  علــــــــــــي بـــــــــــن الحســـــــــــين بــــــــــــن علـــــــــــي أنـــــــــــا

  بـــــــــــــــــــــــــــالنبي أولى االله وبيـــــــــــــــــــــــــــت نحــــــــــــــــــــــــــن    

  
  أبي عـــــــــــــن أحمـــــــــــــي بالســـــــــــــيفِ  أضـــــــــــــربكم

  علـــــــــــــــــــوي هـــــــــــــــــــاشمي غـــــــــــــــــــلامٍ  ضـــــــــــــــــــربَ     

  
هــذا والحســين  ،وجعــل يقُاتــل القــوم مقاتلــة الأبطــال حــتىّ قتــل علــى عطشــه مئــة وعشــرين فارســاً 

واقف على باب الخيمة وليلـى تنظـر في وجهـه تـراه يـتلألأ نـوراً وسـروراً بشـجاعة ولـده ) عليه السّلام(
 ،سـيدي :ت لـه ليلـىفقالـ ،)عليـه السّـلام(حتىّ برز إليه بكر بن غانم فتغيرّ لون وجـه الحسـين  ،علي

  ؟هل اُصيب ولدي بشيء ،أرى لون وجهك قد تغيرّ 
فـإنّ دعـاء الوالـدة  ؛ادعـي لولـدك ،يا ليلى .ولكن برز إليه مَنْ أخاف منه عليه ،لا يا ليلى « :فقال لها

  .» بحقّ ولدها مُستجاب
بغربـة أبي عبـد  ،إلهـي :رفعـت يـديها إلى السـماء وقالـت ،نشرت شعرها ،دخلت ليلى إلى الخيمة

  .يا راد يوسف إلى يعقوب اردد إليّ ولدي علياً  ،إلهي بعطش أبي عبد االله ،االله
____________________ 

  .٦٩ - ٦٨/ مثير الأحزان  ،٤٩/ اللهوف  ،٤٢/  ٤٥بحار الأنوار ) ١(

   



١٥٠ 

  ) نعي مجاريد(
  الغريبــــــــــــــــــــــــــــــــــه يمتهــــــــــــــــــــــــــــــــــالخا تطبـّــــــــــــــــــــــــــــــــ

  امريبـــــــــــــــــــه ابنيهـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى أو تبچـــــــــــــــــــي    

  
  لهيبـــــــــــــــــــــه ايشـــــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــــاره لـــــــــــــــــــــبوالگ

  ســـــــــــــــــــــــــــكيبه والدمعـــــــــــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــــــــــتفرّ  أو    

  
  بيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهبحا الله تتوسّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلو 

  مصــــــــــــــــــيبه بيــــــــــــــــــه وشمــــــــــــــــــا بالحســــــــــــــــــين أو    

  
  مغيبـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــفيو  راد يـــــــــــــــــــــــا

  نحيبـــــــــــــــــــــــــــه ومســـــــــــــــــــــــــــكّت عگـــــــــــــــــــــــــــوبليا    

  
  تجيبه سالم يعل نيدأر 

ونصر علياً على بكر بن غانم فقتله وضرب رأسه وجاء به يحملـه إلى  ،فاستجاب االله دعاء ليلى
فهـل إلى شـربة مـاء مـن سـبيل أتقـوّى  ،وثقل الحديد قد أجهـدني ،العطش قد قتلني :أبيه وهو ينادي
  ؟Qا على الأعداء

 هذا لساني خذه ضعه في فمك علّك تجد فيـه شـيئاً  ،ولدي علي « :)عليه السّلام(قال له الحسين 
  .» من الماء

لسـانك واالله أجـفّ مـن  ،والـدي :فصـاح ،لسـانه في فـم ولـده علـي) عليه السّلام(وضع الحسين 
  .لساني
   )نصاري(
ــــــــــــــــــــــديلچا هميــــــــــــــــــــــا بةشــــــــــــــــــــــر  ويــــــــــــــــــــــهيب   ب

  يحـــــــــــــــــــــــــدو  يـــــــــــــــــــــــــدانللم ورد اتگـــــــــــــــــــــــــوه    

  
  جـــــــــــدّي وحـــــــــــگ چبـــــــــــدي فطـــــــــــر ويـــــــــــهيب

  والحـــــــــــــر والميـــــــــــــدان والشـــــــــــــمس العطـــــــــــــش    

  
   )نعي مجاريد(

  هــــــــــــاي طلبتــــــــــــك يبويــــــــــــه ســــــــــــهله يگلــــــــــــه

  عينـــــــــــــــــــاي اومـــــــــــــــــــاي يعگلـــــــــــــــــــي نلكــــــــــــــــــ    

  
  المـــــــــــــــــــــــاي شـــــــــــــــــــــــربة بنجيـــــــــــــــــــــــأ ينمنـــــــــــــــــــــــا

  احشـــــــــــــــاي يـــــــــــــــبس مثلـــــــــــــــك والعطـــــــــــــــش    

  
   



١٥١ 

 ،بنُـي علـي .أبـداً  اصبر قليلاً يسقيك جدّك المصطفى بكأسه الأوفى شربة لا تظمأ بعـدها ،بنُي علي «
 .» الخيمة فإنهّا مُغمى عليها في ؛ادخل على امُّك أدركها قبل أن تموت
 ،أخـــذ رأســـها ووضـــعه في حجـــره ،ا وصـــل إليهـــا نـــزل عنـــدهالم ــــّف ،فأســـرع علـــي الأكـــبر نحـــو امُّـــه

 !ولـدي علـي :فأفاقـت قائلـة ،فتسـاقطت قطـرات مـن دموعـه علـى خـد امُّـه ،ونضحها بـدموع عينيـه
  .يا ثمرة فؤادي ،مرحباً بك يا نور عيني :فقالت !كبلى يا أمّاه فداك ولد :قال

ارُيــد منــك أن تتقــدّم أمــامي وتتخطــّى في هــذه الخيمــة لأتنــوّر مــن النظــر إلى قوامــك  ،ولــدي علــي
  .فقام بين يديها يتخطّى في تلك الخيمة وهي تنظر إليه .الشبيه بقوام جدّك المصطفى

   )نصاري(
  امــــــــــــــــــــهجدا گــــــــــــــــــــلين ابالهــــــــــــــــــــاگ گــــــــــــــــــــام

  الگامـــــــــــه نصّـــــــــــت لعـــــــــــد اتعـــــــــــاين هـــــــــــيو     

  
  بالســــــــــــــــــــلامه لــــــــــــــــــــهتگ يهلــــــــــــــــــــأ عــــــــــــــــــــديب

ــــــــــــة يروحــــــــــــي دايم عســــــــــــن       احشــــــــــــاي أولب

  
  .فرجع علي الأكبر وجعل يقُاتل الأعداء حتىّ قتل تمام المئتين

الحسـين يشـدّ علـى  وعلـي بـن ،)١(كنت واقفـاً وبجنـبي مـرةّ بـن منقـذ التميمـي  :قال حميد بن مسلم
  عليّ آثام العرب إن مرّ  :فقال مرةّ ،القوم يمنة ويسرة فيهزمهم

____________________ 
 وكانـت معـه رايـة) عليـه السّـلام( اشـترك في حـرب الجمـل مـع الإمـام علـي ،مرةّ بن منقـذ التميمـي بـن النعمـان العبـدي) ١(

طلبـه المختـار  .وقـام بطعـن علـي الأكـبر فصـرعه ،)عليـه السّـلام(الإمـام  خرج مع جـيش عمـر بـن سـعد لقتـال ،أهل الكوفة
واجتمع عليه أصحاب  ،وقاتلهم فأرسل إليه جماعة مع عبد االله بن كامل فخرج إليهم ،هـ ٦٦في الكوفة سنة  بعد خروجه

 .ابن كامل فقتلوه
 ،٤٩/ الإقبـال  .» بن منقذ بن النعمان العبدي لعنه االله وأخزاه الله لك على قاتلك مرّةحكم ا « :ورد لعنه في الزيـارة

  .١٦٤/ لأبي مخنف  - مقتل الحسين ،٣٣١و  ٤٨/  ٣تاريخ الطبري  ،٦٩/ الأحزان  مثير
   



١٥٢ 

  .بي هذا الغلام ولم أثكل به أباه
فطعنه برمحه فانقلب على قربوس سرج فرسـه واعتنـق  ،ومرّ بنا علي الأكبر وهو يطرد كتيبة أمامه

ومــن كثــرة الــدماء الـّـتي ســـالت علــى عيــني الفــرس أضـــاع  ،فحملــه الفــرس إلى مخــيّم الأعـــداء ،الفــرس
  .)٢(فاحتوشوه وقطعّوه بسيوفهم إرباً إرباً  ،الطريق فحمل علياً الأكبر إلى معسكر الأعداء

هذا جدّي رسـول االله قـد سـقاني بكأسـه  ،منيّ السلام أبه عليك :ا بلغت روحه التراقي نادىلم ـّو 
  .)٣(الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبداً 

 .» !وا ولـداه « :ا سمع أبي صوت علي أخذ تارة يقوم واُخرى يجلس وهو يقـوللم ـّ :قالت سكينة
 ،رآه مقطعّاً بالسيوف إرباً إربـاً  ،ومعه أهل بيته حتىّ وقف عليه) السّلام عليه(ثمّ انحدر إليه الحسين 

 .» !ما أجرأهم على االله وعلى انتهاك حرمة الرسول !قتل االله قوماً قتلوك يا بني « :فقال
أنت فقد استرحت من همّ  أمّا !على الدنيا بعد العفا ،ولدي علي « :ثمّ استهلت عيناه بالدمع وقال
  .» الدنيا وغمّها وبقي أبوك لهمّها وكربها

  ) دكسن(
ـــــــــــهيب   ورجليـــــــــــك راســـــــــــك عـــــــــــدل مـــــــــــن وي

  ايـــــديك واســـــبل اعيونـــــك غمّـــــض مـــــن أو    

  
  ليـــــــك الوصـــــــل ســـــــيف كـــــــل العـــــــين ورينـــــــ

  ســــــــدّر احشـــــــاي لعنــــــــد أو لـــــــبيگ طـــــــعگ    

  
____________________  

   .٧٤/  ٤الكامل في التاريخ  ،١٣٠/  ٥ :الفتوح ،١١٥/ مقاتل الطالبيِّين ) ١(
   .١١٦/ مقاتل الطالبيِّين  ،٤٩/ اللهوف ) ٢(

    



١٥٣ 

ــــــــــــــــهيب   ونينــــــــــــــــك كيمــــــــــــــــ عسمــــــــــــــــ مــــــــــــــــن وي

  عينــــــــــك غمّضــــــــــت مــــــــــن المــــــــــوت دعنــــــــــو     

  
  ينكســـــــــــــــــــنا نصـــــــــــــــــــلو  مـــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــرينلل

ـــــــــــــكعل تفنيحـــــــــــــا أو       الگشـــــــــــــر الـــــــــــــدهر ي

  
هـي  :فسألوا عنها فقيل لهم !وابن أخاه !وا حبيباه :عندها خرجت من الخيمة امرأة وهي تنادي

  .جاءت إلى علي الأكبر تقلّبه يميناً ويساراً  ،)١(عمّته زينب
فسـأله عـن  ،اءرآه بين التبسم والبك ؛شيئاً عجيباً يلفت النظر) عليه السّلام(شاهد منه الحسين 

 .»! ؟فما هو الباعث يا نور عيني يا ولدي ،فرح وحزن بين ؛أراك بين حالتين ،بنُي « :ذلك قائلاً 
أمّـــا تبسّـــمي فـــإنيّ إذا نظـــرت إلى هـــذه الجهـــة أرى جـــدّي رســـول االله وبيـــده  ،يـــا أبتـــاه :فقـــال لـــه

وأمّا بكائي فإنيّ إذا نظـرت إلى هـذه الجهـة أرى جـدّتي الزهـراء جالسـة إلى  ؛الكأس الذي وعدتني به
ثمّ شـهق  .فكلّما رأت دموعـك جاريـة لطمـت وجههـا ،جنبي تنظر إلى جراحاتي ثمّ تنظر في وجهك

  .شهقة عميقة وخرجت روحه الطاهرة
   )دكسن(
  الزچيــــــــــــــه تبچــــــــــــــي مــــــــــــــا اشــــــــــــــلون ويــــــــــــــهيب

  عليـــــــــــه وصـــــــــــلك الـــــــــــدهر يبـــــــــــني وگطـــــــــــع    

  
ـــــــــــــــــــــهيب   هيـــــــــــــــــــــه تكجـــــــــــــــــــــدو  كجـــــــــــــــــــــدّ  وي

  فگـــــــــــــــــدك علــــــــــــــــى يعـــــــــــــــــزّوني لي اعتنــــــــــــــــوا    

  
____________________ 

ـــوار ) ١( ـــير ٤٤ - ٤٣/  ٤٥بحـــــار الأنــ ــع اخـــــتلاف يســ ـــبري  ،مـــ ـــاريخ الطــ ـــاريخ  ،٣٥٨/  ٧تــ ـــل في التــ  ،٢٩٣/  ٣الكامــ
  .١١٥/ مقاتل الطالبيِّين  ،٣٩/ اللهوف 

   



١٥٤ 

   )أبو ذيهّ(
  راح علــــــــــــــــــي بچشــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــللنوا فهشـــــــــــــــــا

  راح علـــــــــــى راح صـــــــــــفج أو فوگـــــــــــه هـــــــــــوه    

  
  راح علــــــــــي زينــــــــــب يــــــــــا ابصــــــــــوت صــــــــــاح

  يــــــــــــــــــــهعل نيــــــــــــــــــــهلدا تلمـــــــــــــــــ ــــّظا ويــــــــــــــــــــهيخ    

  
   )تخميس(
  مجــــــــــــدّلاً  الحســــــــــــين خلــــــــــــتِ  لــــــــــــو طمفــــــــــــاأ

  فـــــــــــراتِ  بشـــــــــــطِّ  عطشـــــــــــاناً  مـــــــــــاتَ  قـــــــــــدو     

  
  عنـــــــــــــــده فـــــــــــــــاطمُ  دَّ لخـــــــــــــــا طمـــــــــــــــتِ لل إذن

ــــــــــــتِ      ــــــــــــاتِ  في العــــــــــــينِ  دمــــــــــــعَ  وأجري   الوجن

  
وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل بيـت  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعـون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

  .والعاقبة للمتقين ،محمّد أيّ منقلب ينقلبون
يـا  ،يـا محمـود بحـقّ محمّـد ،الأعـزّ الأجـل الأكـرم ،نسألك اللّهـمّ ونـدعوك باسمـك العظـيم الأعظـم

يـا قـديم لإحسـان  ،يـا محسـن بحـقّ الحسـن ،ت والأرض بحـقّ فاطمـةيا فاطر السماوا ،عالي بحقّ علي
وأنجـز لـه مـا  ،)عجّـل االله فرجـه(عجّل فرج وليك الحجّـة المنتظـر المهـدي ) عليه السّلام(بحقّ الحسين 

  .واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه ،وعدته
 الإخوة الحاضرون تقبّل اللّهمّ عملهم 

   



١٥٥ 

اجعـــل قلـــوQم وديـــارهم عـــامرة بـــذكر  ،اقـــضِ حـــوائجهم بحـــقّ محمّـــد وآل محمّـــد ،بأحســـن القبـــول
واحشـرهم مـع  ،اغفـر لهـم بحـقّ محمّـد وآل محمّـد ،ارزقهـم شـفاعة محمّـد وآل محمّـد ،محمّد وآل محمّـد
  .محمّد وآل محمّد

 .أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
  .)صلّى االله عليه وآله(محمّد وآل محمّد الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الصلاة على 

   



١٥٦ 

   



١٥٧ 

  المجلس التاسع 

  .شهد الطغاة بعمّه :القصيدة - ١
  .)عليه السّلام(القاسم بن الحسن  :الموضوع - ٢
  .رملة :الترجمة - ٣

  .القاسم
  .عمر بن سعد الأزدي

  .شهادة القاسم :المصيبة - ٤
   



١٥٨ 

   



١٥٩ 

بمصابكم بجـدكّم أبي عبـد االله الحسـين  ،صر والزمانيا صاحب الع ،عظّم االله أجوركم يا بقيّة االله
  .وآل بيته وأصحابه

لعـن  ،صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك المظلـومين ،صلّى االله عليك يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله
  .االله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين

ويـا  ،يـا صـريع الدمعـة السـاكبة ،د االلهصلّى االله عليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن مـولاي يـا أبـا عبـ
ومسـلوب  ،ويـا قتيـل العـدا ،روحي وأرواح شيعتك لك الفدا يا شـهيد كـربلا ،عبرة كلّ مؤمن ومؤمنة

يــا ليتنــا كنّــا معكــم ســادتي فنفــوز  ،وأمــن مَــنْ لجــأ إلــيكم ،مــا خــاب مَــنْ تمسّــك بكــم .العمامــة والــردا
  .واالله فوزاً عظيماً 

  أحـــــــــــــدقوا قـــــــــــــد بعمّـــــــــــــهِ  غـــــــــــــاةَ لطا دَ شـــــــــــــه

)٢(لقطــــــــــــــاءُ  كلّهــــــــــــــم )١(النــــــــــــــواهسِ  مثــــــــــــــل    
  

  
  حولــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــن هورةً مشــــــــــــــــــ وفَهمســــــــــــــــــيو 

  وعـــــــــــــــــداءُ  نذالـــــــــــــــــةٌ  يوفِ لســـــــــــــــــا ىعلـــــــــــــــــو     

  
  Nّـــــــــــــــــــــــــــاكأ  ءِ بـــــــــــــــــــــــــــاالإ روحُ  حركّـــــــــــــــــــــــــــتفت

)٣(هوجـــــــــــــــــــــاءُ  عواصـــــــــــــــــــــفٌ  جانحيــــــــــــــــــــهِ  في    
  

  
  بيمينــــــــــــــــــــهِ  رماً صــــــــــــــــــــا فاً ســــــــــــــــــــي لَّ ســــــــــــــــــــتوا

  دواءُ  ؤوسِ لــــــــــــــــــــــــــــر ا عِ جــــــــــــــــــــــــــــا لأو  هِ فيــــــــــــــــــــــــــــ    

  
____________________  

   .هو العض على الشيء وأخذه بمقدّم الأسنان :النهس) ١(
   .المنبوذون والمتروكون :لقطاء) ٢(
   .الّتي تقلع البيوت من شدiّا :الهوجاء) ٣(

    



١٦٠ 

  يجـــــــــــــد فلـــــــــــــم الـــــــــــــرؤوسَ  فلـــــــــــــقَ  يفهِ بســـــــــــــو 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــاءُ جو  هـــــــــــــــــــــــــــــــاكلّ و  اغَ لفـــــــــــــــــــــــــــــــر ا إلاّ     

  
ــــــــــــــــــوQَم هــــــــــــــــــزّ  والخــــــــــــــــــوفُ  كــــــــــــــــــاثروافت   قل

  راءُ نكـــــــــــــــــــــــ بةٌ ضـــــــــــــــــــــــر  هممـــــــــــــــــــــــن هُ تتـــــــــــــــــــــــوأ    

  
  مســــــــــــــــــتنجداً  متألّمــــــــــــــــــاً  تىلفــــــــــــــــــا خَ صــــــــــــــــــر 

  اءُ عــــــــــــــــــــــدالأ تـــــــــــــــــــــنيبحذقــــــــــــــــــــــد  اهعمّـــــــــــــــــــــ    

  
  كأنـّـــــــــــــــهُ  الغــــــــــــــــلامِ  إلى ســــــــــــــــينُ لحاهــــــــــــــــبَّ 

ـــــــــــــــــهِ عـــــــــــــــــجَّ  رٍ نـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــانُ بر        فضـــــــــــــــــاءُ  في

  
  ضـــــــــــــــــــــــربةٍ  في المعتـــــــــــــــــــــــدي ذراعَ  فـــــــــــــــــــــــبرى

ــــــــــثِ  علــــــــــى والجحــــــــــيمُ  هــــــــــي       ســــــــــواءُ  الخبي

  
  ودموعُـــــــــــــــــــهُ  الفـــــــــــــــــــتى فـــــــــــــــــــوقَ  انحـــــــــــــــــــنى ثمّ 

  الأحشـــــــــــــاءُ  بـــــــــــــهِ  ذابـــــــــــــتقـــــــــــــد و  ريتجـــــــــــــ    

  
ــــــــــــابنَ  داهنــــــــــــا ــــــــــــذةَ  أخــــــــــــي ي   مُهجــــــــــــتي وفل

  فــــــــــــــــداءُ  والفــــــــــــــــؤادُ  نيعيــــــــــــــــ رُ لــــــــــــــــكَ نــــــــــــــــو     

  
ــــــــــــأنْ  علــــــــــــيّ  أخــــــــــــي يــــــــــــابنَ  ويعــــــــــــزُّ    أرى ب

ــــــــــــــــداءُ  يجُــــــــــــــــابُ  ولا المصــــــــــــــــابَ  كَ فيــــــــــــــــ       ن

  
  وخصــــــــــمُهم عليــــــــــكَ  جــــــــــاروا نْ لمـــــــ ــــَ بعُــــــــــداً 

  هــــــــــــــــــــــراءُ لز امّــــــــــــــــــــــكَ اُ  يامــــــــــــــــــــــةِ لقا مَ يــــــــــــــــــــــو     

  
  ) أبو ذيةّ(

ــــــــــب   محنــــــــــه القاســــــــــم علــــــــــى احســــــــــين گل

  محنـــــــــــــــــــــــــــه زادت ابموتتـــــــــــــــــــــــــــك مّـــــــــــــــــــــــــــييع    

  
  محنـــــــــــــــــــــه وبدمّـــــــــــــــــــــه ينحســـــــــــــــــــــا لهشـــــــــــــــــــــا

  يــــــــــــــــــــهچالز  أمــــــــــــــــــــه لحــــــــــــــــــــا ونشــــــــــــــــــــل آه    

  
  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العي العظيم

 َـوَلاَ يَقُولوُا  ( :العزيـز قال االله تعالى في كتابـه حْيَاءٌ وَلكَِنْ =
َ
مْوَاتٌ بلَْ أ

َ
نْ فُقْتَلُ ِ@ سَبِيلِ االلهِ أ

   .)١()لاَ تشَْعُرُونَ 
____________________  

   .١٥٤/ سورة البقرة ) ١(
   



١٦١ 

فيـه  فما من أحد يأتي إلى عالم الدنيا إلاّ وله يـوم يتُـوفىّ  ،االله تعالى جعل لكلّ إنسان حياة وموتاً 
إلاّ أنّ حيــاة كــلّ إنســان وموتــه تختلــف عــن حيــاة إنســان آخــر  ،مهمــا تعــدّدت أســباب هــذه الوفــاة

   .وموته
  نوعيّة الناس 

ولا تـترك أثـراً  ،إنّ هناك نوعيّة مـن النـاس تبـدأ حياiـا مـن حـين الـولادة وتنتهـي عنـد حـدود القـبر
   .من الواقع وموiا لا يؤُثرّ ولا يغُيرّ شيئاً  ،على اHتمع من حولها

ــة اخُــرى مــن النــاس تبــدأ حياiــا منــذ ولادiــا ولكــن هــذه الحيــاة لا تنتهــي عنــد  ،وإنّ هنــاك نوعيّ
لأنّ هـــذه النوعيّـــة ســـخّرت كـــلّ إمكاناiـــا وطاقاiـــا وكـــلّ مـــا تملـــك وحـــتى  ؛حـــدود القـــبر بـــل تســـتمر

  .روحها من أجل حياة امُّة بأكملها
لأNّـا  ؛لـذلك فحياiـا مشـاعل للأمّـة ؛مـن حيـاة هـذه النوعيـّةفالاُمّة ومصالحها تحتلّ قسماً كبـيراً 
   .نذرت نفسها لخدمة الناس وفي سبيل االله

لكنّهـــا بقيــت حيـّـة بحيـــاة  ،صــحيح إنّ هــذه النوعيـّـة مـــن النــاس قــد ماتـــت وغُيّبــت تحــت الــتراب
 .هداء أمــواتإنّ الشـ :لـذلك لــيس صـحيحاً أن نقـول ؛لأNّـا أعطتهـا الحيــاة بتاريخهـا وحركتهـا ؛الأمّـة

 ،إنّ الــذين قــدّموا أرواحهــم وأعطــوا الأمّــة الوجــود والعــزّة والكرامــة أمــوات :ولــيس صــحيحاً أن نقــول
حْيَـاءٌ عِنـْدَ  ( :وكتاب االله تعالى يصدح بالقول

َ
مْوَاتاً بـَلْ أ

َ
ينَ قُتلِوُا ِ@ سَبِيلِ االلهِ أ ِ

!Mسََْ%! اJَ َوَلا
   .)١()رَبِّهِمْ يرُْزَقُونَ 

____________________  
   .١٦٩/ سورة آل عمران ) ١(

   



١٦٢ 

  حيّ باقٍ ) عليه السّلام(الحسين 
تي انطلقـت منــذ ســنة ) عليـه السّــلام(عنـدما نقــف أمــام ثـورة أبي عبــد االله الحســين  للهجــرة  ٦١الــّ

وستسـتمر إلى أن يـأذن  ،بـل اسـتمرت حـتىّ يومنـا الحاضـر ،نلاحظ أNّـا لم تنتـه ،في العاشر من المحرّم
إنّ  :ومَـنْ منـّا يقـول ؟قتُـل) عليـه السّـلام(إنّ الإمام الحسين  :فمَنْ منّا يقول ،الله تعالى بقيام الساعةا

لأنــّه بقــي حيــّاً بحيــاة  ؛لم يمـُـت) عليــه السّــلام(الإمــام الحســين  ؟غــاب) عليــه السّــلام(الإمــام الحســين 
   .الأمّة

اســـتطاعت الفئـــة الباغيـــة مـــن طغـــاة بـــني امُيّـــة أن ) عليـــه السّـــلام(إنّ الإمـــام الحســـين  :مَـــنْ يقـــول
   .إنهّ باقٍ في شعارات الأمّة ووجداNا وضميرها ؟تتغلّب عليه

  الحوراء زينب باقية 
بـل قـد أصـبحت رمـزاً للصـبر والثبـات وللإيمـان  ؟قـد ماتـت) عليهـا السّـلام(إنّ زينـب  :مَـنْ يقـول

   .يةالعظيم وللتضح
وإلاّ لم يكـن  ،إNّـا حيـّة! ؟غـير حاضـرة في وجـدان وضـمير الاُمّـة) عليهـا السّـلام(إNّا  :مَنْ يقول

   .)عليها السّلام(عندنا زينبيات يسرنَ على خُطى الحوراء 
  ) عليه السّلام(الاُمّة مستمرة على خطّ الحسين 

) عليــه السّــلام(واســتمرت بالحســين  ،مــن كــربلاء) عليــه السّــلام(الامُّــة الــّتي انطلقــت مــع الحســين 
ــة بــإذن االله مهمــا كثــر ) عليــه السّــلام(وبأصــحاب الحســين  وأتباعــه وبالشــهداء علــى خُطــاه امُّــة باقيّ

   .عدد المتآمرين والمتخاذلين والمنافقين من حولها
  ة الّتي والامُّ  ،والامُّة الّتي تخطّ تاريخاً بدماء شهدائها هي الّتي تدخل التاريخ من بابه الواسع

   



١٦٣ 

 ،وبحياiــا يحيــا الشــهداء ولا يموتــون ،بصــغيرها وكبيرهــا هــي الامُّــة الحيّــة ،تُضــحي برجالهــا ونســائها
   .اُسوة حسنة) عليهم السّلام(ولنا بأهل البيت 

  الاُمّة المتخاذلة 
رة الامُّـة المتخاذلــة الـّتي لا تعــرف كيـف تكتــب تاريخهـا بــدمائها وبـدماء شــهدائها هـي الامُّــة المنــدث

   .والمضمحلّة
  ) عليه السّلام(حضور المجتمع المؤمن مع الحسين 

فالشـــيخ  ،في ثورتـــه نـــرى فيهـــا الأمّـــة بأجمعهـــا) عليـــه السّـــلام(عنـــدما نعـــيش مـــع الإمـــام الحســـين 
   .وحتى الطفل كانوا حاضرين في كربلاء ،والمرأة والغلام ،والشاب

كــربلاء يعــني أن لا يقــول شــيخ أو امــرأة فحضــور الشــيوخ والشــباب والنســاء والفتيــة والأطفــال في  
   .فالكلّ قادر على المشاركة في إحياء الامُّة ،لا .أنا لا أقدر أن أفعل شيئاً  :أو فتى أو طفل

  الجهاد في كربلاء لم يسقط حتّى عن الغلام اليتيم 
وهــو ابــن أخيــه  ،لم ينكــر الجهــاد حــتىّ علــى غــلام لم يبلــغ الحلــم) عليــه السّــلام(الإمــام الحســين 

  :هذا الغلام عندما رأى عمّه يخرج من المخيّم منادياً  .)١()عليه السّلام(القاسم 
____________________  

إلى  ) عليـه السّـلام(جاء مع عمّه الإمـام الحسـين  ،أمّه رملة ،)عليه السّلام(القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب ) ١(
  .فألحّ عليه فأذن له ،ولم يأذن له ،اعتنقه وبكى) عليه السّلام(ا رآه الإمام لم ـّف ،الجاء إلى عمّه يستأذنه للقت .كربلاء

الســـلام علـــى القاســـم بـــن  « :ورد الســـلام عليـــه في الزيـــارة .ضـــربه عمـــرو بـــن ســـعد بـــن نفيـــل علـــى رأســـه بالســـيف فقتلـــه
/  ٢الإرشــاد  ،٩٣/ البيِّين مقاتــل الطـ ،٦٨٠/  ١منتهــى الآمـال  ،٥٠ - ٤٩/ الإقبـال  .»المضــروب هامتــه  ،الحسـن
١٠٨ - ١٠٧.   

   



١٦٤ 

هل مـن معـين يرجـو مـا عنـد  ؟هل من موحّد يخاف االله فينا ؟هل من ذابّ يذبّ عن حرم رسول االله «
   .لبيك عمّ أبا عبد االله :خرج ينادي .)١(»االله في إعانتنا 

أنـت البقيـّة مـن أخـي  ،يـابن أخـي « :وقـال لـه ،ضـمّه إلى صـدره ،إليـه) عليـه السّـلام(أقبل الحسين 
   .»فلا أحبّ أن أعرضك لضرب السيوف  ،الحسن
إذا  ،بنُــي قاســم « :وهــذه وصــية والــدي الحســن مكتــوب فيهــا ،لقــد ضــاق صــدري ،يــا عــم :قــال

   .»وحيداً فريداً فلا تقُصّر عن نصرته ) عليه السّلام(رأيت عمّك الحسين 
   .»قد أذنت لك  ،بنُي « :وقال ،إلى صدره وبكيا طويلاً ) عليه السّلام(فضمّه الحسين 

فضـمّته  .إنّ عمّـي قـد أذن لي ،يـا أمّـاه يـا أمّـاه :وهـو يقـول ،فأقبـل القاسـم إلى امُّـه فرحـاً مسـروراً 
   .إلى صدرها )٢(رملة

إنّ رملة بنفسـها ألبسـت لامـة الحـرب لابنهـا القاسـم ليُقاتـل بـين يـدي أبي  :بعض الروايات تقول
وتســاءل الأعــداء عــن شخصــية هــذا  ،فــانطلق القاســم إلى المعركــة .)عليــه السّــلام(عبــد االله الحســين 

   :فبدأ يرتجز ويقول ،الغلام
  الحســــــــــــــــــنْ  نجــــــــــــــــــل فأنــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــرونيتن إن

  والمـــــــــــــــــؤتمنْ  المصـــــــــــــــــطفى النـــــــــــــــــبي ســـــــــــــــــبط    

  
  رiنْ لمــــــــــــــ ــــُا كالأســـــــــــــــــير ينٌ حســـــــــــــــــ اهـــــــــــــــــذ

  المــــــــــــزنْ  صــــــــــــوب سُـــــــــــقوا لا انُــــــــــــاسٍ  بـــــــــــين    

  
وعليـه قمــيص  ،وجهــه كفلقـة قمـر طــالع ،خــرج إلينـا القاسـم وبيــده سـيفه :يقـول حميـد بــن مسـلم

   .وفي رجليه نعلان ،وإزار
____________________  

   .٣٦/  ٧تاريخ الطبري  ،٣٢/  ٢مقتل الخوارزمي  ،٥٠/ اللهوف ) ١(
وهــي امُّ القاسـم وأبي بكــر وعبيــد االله  ،واسمهــا نفيلـة ،)عليـه السّــلام(رملــة زوجــة الإمـام الحســن  :في طبقـات ابــن سـعد) ٢(

   .٤٥/ طلائع الشهداء  .)عليه السّلام(الذين استشهدوا في واقعة الطفّ بكربلاء مع عمّهم الإمام الحسين 
   



١٦٥ 

يـبرز إليـه سـبعون  ،لو تصفّحت التاريخ لما وجدت غلامـاً كهـذا :وفي ذلك يقول حميد بن مسلم
والحالــــة أنّ العــــرب كــــانوا لا يــــبرزون إلاّ بعــــد الاســــتعداد ولــــبس الــــدروع  ،رجـــلاً وعليــــه قمــــيص وإزار

ولا يـُرى  ،رة ما عليه مـن الحديـد ومـن لامـة الحـربحتىّ إنّ الرجل منهم كان لا يعُرف لكث ،والمفاخر
 ،برز يوم عاشوراء إلى الأعداء وعليـه قمـيص وإزار) عليه السّلام(والقاسم بن الحسن  ،منه إلاّ عيناه

  !؟فأين هذا من ذاك
ووقــف بــين تلــك  ،وأعجــب مــن هــذا أنّ القاســم لعــدم مبالاتــه بكثــرة الأعــداء انقطــع شســع نعلــه

وبينمــا هــو كــذلك إذ بــدر إليــه لعــين مــن أعــداء االله وهــو عمــر بــن ســعد بــن نفيــل  ،الجمــوع يشــدّه
   .عليّ آثام العرب إن لم أثكل به امُّه وعمّه :وقال )١(الأزدي

لا واالله حــتىّ  :فقــال .دعــه يكفيــك الــذين احتوشــوه ؟أمــا تــرى وجهــه كفلقــة قمــر :فقــال لــه حميــد
.. .نــا القاســم علــى امُّ رأســه فشــقّ هامتــه نصــفينفمــا ولىّ عــدو االله حــتىّ ضــرب مولا .اضـرب ضــربتي

   !يا عمّاه أدركني :فهوى على الأرض منادياً 
 :)عليـه السّـلام(فقـال الإمـام  ،وإذا بـالغلام يفحـص بيديـه ورجليـه ،)عليـه السّـلام(فأتاه الحسـين 

بعداً لقـوم  .ني عنكأو يعُينك فلا يغُ ،أو يجُيبك فلا يعُينك ،عزّ واالله على عمّك أن تدعوه فلا يُجيبك «
  .)٢(»وقلّ ناصره  ،هذا يوم واالله كثُر واتره !ومَنْ خصمهم يوم القيامة جدّك وأبوك ،قتلوك

____________________  
في  ) عليـه السّـلام(وقـام بقتـل القاسـم بـن الحسـن  ،)عليه السّـلام(خرج مع جيش عمر بن سعد لقتال الإمام الحسين ) ١(

   .هـ ٦١م سنة كربلاء في العاشر من محرّ 
ولعن قاتلك عمر بن سعد بن عـروة بـن نفيـل  « :)عليه السّلام(ورد لعنه في الزيارة بعد السلام على القاسم بن الحسن 

تـاريخ  ،٩٣/ مقاتـل الطـالبيِّين  ،٦٩/ مثـير الأحـزان  ،٥٠/ الإقبـال  .»وأعدّ له عـذابا أليمـاً  ،وأصلاه جحيماً  ،الأزدي
   .٣٣١/  ٣الطبري 

ــبري ) ٢(  ،٤٥٤/  ١معـــالي الســـبطين  ،٥٠ - ٤٩/ الإقبـــال  ،٢٣٩/ الإرشـــاد  ،٥٠/ اللهـــوف  ،٣٣١/  ٤تـــاريخ الطـ
   .٦٠٨/  ١أعيان الشيعة 

    



١٦٦ 

  اشــــــــــــبيدي ســــــــــــميــــــــــــا جا داهنــــــــــــااوُ  هبچــــــــــــ

  وريـــــــــدي حــــــــز گبلـــــــــك يفلســــــــا ريــــــــتيا    

  
  ديحيــــــــــــــــــــاو  لـــــــــــــــــــونيتخ ملكـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــان

  تفــــــتر الگـــــوم عمّـــــي يــــــا إخيمـــــي ىعلـــــ أو    

  
  روحـــــــــك الطـــــــــبر امــــــــنلت اشـــــــــگا مّــــــــييع

ــــــــــــــــــر  اســــــــــــــــــميج       وحــــــــــــــــــكجر ا اوينيمــــــــــــــــــا ت

  
ــــــــــــو    حــــــــــــكنو أ تكنــــــــــــ  مّــــــــــــييع ابگــــــــــــه نل

ــــــــب     )١(محمــــــــر وبــــــــدمع الغضــــــــا مثــــــــل ابگل
  

  
وقــف عنــده ودموعــه ) عليــه السّــلام(ا ســقط القاســم علــى الأرض مشــى إليــه الحســين لم ـــّ :يقُــال

   :وأنشأ يقول ،جارية وحسراته وارية
  وديـــــــــــــــــارهِم أوطـــــــــــــــــاNِمعـــــــــــــــــن  يبـــــــــــــــــونَ غر 

  وحوشُـــــــــــــها الــــــــــــبراري في علــــــــــــيهم وحُ تنــــــــــــ    

  
  لمعشـــــــــرٍ  العيـــــــــونُ  تبكـــــــــي لا كيـــــــــفهـــــــــل  و 

  تنوشُـــــــــها الـــــــــبراري في الأعـــــــــادي ســـــــــيوفُ     

  
ــــــــــــــــــــو  ورٌ بــــــــــــــــــــد   فتغــــــــــــــــــــيرّت رهــــــــــــــــــــانو  ارىت

ــــــــــــــربُ  اســــــــــــــنُهامح     )٢(نعوشُــــــــــــــها الفــــــــــــــلاةِ  ت
  

  
واحتملـــه إلى المخـــيّم ورجـــلاه تخطــّـان في الأرض ثمّ نـــزل إليـــه ووضـــع صـــدره علـــى صـــدر القاســـم 

   .خطاًّ 
   ،)٣(جاء بالقاسم إلى الخيمة الّتي فيها ولده علي الأكبر طرحه إلى جنبه

____________________  
   .١٦٢/  ١مجمع المصائب ) ١(
   .٤٥٤/  ١معالي السبطين ) ٢(
   .٩٣/ مقاتل الطالبيِّين  ،١٠٣ - ١٠٢/  ٢الإرشاد  ،٣٣١/  ٣تاريخ الطبري  ،١٥٨/  ٣معالي المدرستين ) ٣(
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وينظــر تــارة اُخــرى إلى  .» !وا عليــاه « :وجعــل ينظــر تــارة إلى وجــه الأكــبر وينحــني عليــه وينــادي
   .» !وا قاسماه « :وجه القاسم وينادي

  ) دكسن(
  اخوتــــــــــــــــه بــــــــــــــــينمــــــــــــــــا  دهمــــــــــــــــدّ و  بــــــــــــــــهجا

  مــــــــوتى وهــــــــم ويلــــــــي يــــــــا عــــــــدهم هچــــــــوب    

  
  صــــــــــــــوته النســــــــــــــوان سمعــــــــــــــن مــــــــــــــابــــــــــــــس 

  اكـــــــــــــــــــبر االله تصــــــــــــــــــيح هملـــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــت إ    

  
   :كأنيّ بأمّه رمله تقول

  ) أبو ذيةّ(
ـــــــــــــــــكرد   مـــــــــــــــــال ولا دنيـــــــــــــــــا ردتمـــــــــــــــــا  ت

  مــــــــــــال ولا حملـــــــــــي وگـــــــــــع لـــــــــــو تحضـــــــــــرني    

  
  والآمــــــــــــــــال اظنـــــــــــــــوني خابـــــــــــــــت اســـــــــــــــميج

ـــــــــــــني الضـــــــــــــيق دعنـــــــــــــ     ـــــــــــــه اگطعـــــــــــــت يب   بي

  
  
  تـــــــــــــــــــربي يـــــــــــــــــــكعلا نيعيـــــــــــــــــــ أو تـــــــــــــــــــكبير 

  گلـــــــــــــبي اNـــــــــــــار ليـــــــــــــل كبيـــــــــــــ سيحـــــــــــــ أو    

  
ـــــــــــــــــي اســـــــــــــــــميج   دربي دبعـــــــــــــــــ أوچـــــــــــــــــدّ  شب

  واظلـــــــــم الـــــــــدهر طفاهـــــــــا عيـــــــــوني اوضـــــــــوه    

  
  

  جــــــــــــابوك الــــــــــــف ســــــــــــبعين بــــــــــــين مبــــــــــــارك

ـــــــــــــــهعـــــــــــــــن      ـــــــــــــــوك الـــــــــــــــراس بـــــــــــــــدم الحن   حن

  
ـــــــــــــــــد   زفـــــــــــــــــوك بالنشـــــــــــــــــاب الشـــــــــــــــــمع الب

ــــــــــــــبس راســــــــــــــك ىعلــــــــــــــ       ينثــــــــــــــر نبــــــــــــــل مل

  
  عرفوكما و  لوكقت بنيّ 
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  ) تخميس(
  علـــــــى وأنـــــــتَ  أبقـــــــى أن آمـــــــلُ  كنـــــــتُ  مـــــــا

  والحجــــــرِ  الصــــــخرِ  ضــــــجيعَ  الصــــــعيدِ  حــــــرّ     

  
وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل بيـت  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعـون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

  .والعاقبة للمتقين ،محمّد أيّ منقلب ينقلبون
يـا  ،يـا محمـود بحـقّ محمّـد ،الأعـزّ الأجـل الأكـرم ،نسألك اللّهـمّ ونـدعوك باسمـك العظـيم الأعظـم

يـا قـديم لإحسـان  ،يـا محسـن بحـقّ الحسـن ،يا فاطر السماوات والأرض بحـقّ فاطمـة ،عالي بحقّ علي
وأنجـز لـه مـا  ،)عجّـل االله فرجـه(عجّل فرج وليك الحجّـة المنتظـر المهـدي ) عليه السّلام(بحقّ الحسين 

  .واجعلنا من جنده وأنصاره والمستشهدين بين يديه ،وعدته
 ،اقــض حــوائجهم بحــقّ محمّــد وآل محمّــد ،الإخــوة الحاضــرون تقبــّل اللّهــمّ عملهــم بأحســن القبــول

اغفر لهم بحـقّ  ،ارزقهم شفاعة محمّد وآل محمّد ،ل محمّداجعل قلوQم وديارهم عامرة بذكر محمّد وآ
   .واحشرهم مع محمّد وآل محمّد ،محمّد وآل محمّد

  .أمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء
   .)صلّى االله عليه وآله(الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الصلاة على محمّد وآل محمّد 

   



١٦٩ 

  المجلس العاشر 

  .أبا صالح يا مدرك الثار :القصيدة - ١
  .والثأر) عجّل االله فرجه الشريف(الإمام المهدي  :الموضوع - ٢
  .عبد االله الرضيع :الترجمة - ٣

  .حرملة
  .الرباب

  .شهادة عبد االله الرضيع :المصيبة - ٤
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الحســين عظــّم االله أجــوركم يــا بقيــّة االله يــا صــاحب العصــر والزمــان بمصــابكم بجــدكّم أبي عبــد االله 

  .وآل بيته وأصحابه
لعـن  ،صـلّى االله عليـك وعلـى آلـك المظلـومين ،صلّى االله عليك يـا سـيدي ومـولاي يـا رسـول االله

  .االله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين
ويـا  ،يـا صـريع الدمعـة السـاكبة ،صلّى االله عليـك يـا سـيدي ومـولاي وابـن مـولاي يـا أبـا عبـد االله

  .كلّ مؤمن ومؤمنة  عبرة
مــا  .ومســلوب العمامــة والــردا ،ويــا قتيــل العــدا ،روحــي وأرواح شــيعتك لــك الفــدا يــا شــهيد كــربلا

  .يا ليتنا كنّا معكم سادتي فنفوز واالله فوزاً عظيماً  ،وأمن مَنْ لجأ إليكم ،خاب مَنْ تمسّك بكم
ـــــــرى كـــــــم الثـــــــار مـــــــدركَ  يـــــــا صـــــــالح بـــــــاأ   ت

  كاظمــــــــــــهْ  أنـّــــــــــك غـــــــــــير وارٍ  )١(ضـــــــــــكغيو     

  
براً  الموتــــــــــــورُ  يملــــــــــــكُ  هــــــــــــلو    وحولــــــــــــه صــــــــــــ

  غارمـــــــــــهْ  الســــــــــربِ  آمـــــــــــنُ  ويغــــــــــدو وحُ يــــــــــر     

  
____________________  

   .أي غضبك متّقد :غيظك وار) ١(
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  مُفـــــــــــرداً  الطـــــــــــفِّ  في الضـــــــــــيمِ  أبيَّ  ســـــــــــىتنأ

  اطمـــــــــــــــــــــهْ فو  وداعِ للـــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــهِ عل مُ تحـــــــــــــــــــــو     

  
  الحشــــــــــا مُنفطــــــــــرَ  الــــــــــترُبِ  قَ فــــــــــو  ســــــــــاهُ تنأ

  وصـــــــــــــــــــوارمهْ  دىلـــــــــــــــــــر ا رُ سمـــــــــــــــــــ اهبـــــــــــــــــــهُ تن    

  
  يـّهُمقســــــــــــــــــــــــ تهُ ضــــــــــــــــــــــــعأر  عضــــــــــــــــــــــــير  ورُبَّ 

  فاطمـــــــــــــهْ  الثــــــــــــرُ  درهّ ياً ثــــــــــــد بــــــــــــلِ لنا مــــــــــــن    

  
  جيــــــــدَهُ  الســــــــهمُ  طــــــــوّقَ لــــــــهُ مــــــــذ  هفــــــــيفل

  ائمــــــــــــــــــــهْ تم ذاكَ  لَ قبــــــــــــــــــــ نتــــــــــــــــــــهُ يّ ز كمــــــــــــــــــــا     

  
  رِّهِ حــــــــــــــــــسّ بحـــــــــــــــــــأ المــــــــــــــــ ــــّلــــــــــــــــــهُ  فــــــــــــــــــيلهو 

ــــــــــــــةِ  مــــــــــــــن طــــــــــــــيرِ  غــــــــــــــاهُ ناو        حائمــــــــــــــهْ  المنيّ

  
)١(اللمـــــــــى مبتســـــــــمُ  الســـــــــبطِ  لعنـــــــــاقِ  اهفــــــــ

  

  يُلائمــــــــــــهْ  العنــــــــــــاقِ  هــــــــــــل غــــــــــــيرُ و عــــــــــــاً ودا    

  
  دجـــــــــــا وقـــــــــــد الرضـــــــــــيعِ  امُّ  ىعلـــــــــــ فـــــــــــيلهو 

  حمائمـــــــهْ  ناحـــــــت والـــــــدوحُ  الـــــــدّجا يهـــــــاعل    

  
ـــــــــــــــادُ  لمـــــــــــــــاءِ لظافي  للَ تســـــــــــــــ   طفلهـــــــــــــــا ترت

  علائمـــــــــهْ  الضـــــــــحايا بـــــــــين مـــــــــتقـــــــــد نجو     

  
  رَهُ ثغــــــــــــــــــــ شــــــــــــــــــــفُ تر  لكفينِ بــــــــــــــــــــا هقلتّــــــــــــــــــــأ

  لاثمــــــــــــــهْ  همُ لســــــــــــــا لهــــــــــــــاقب راً نحــــــــــــــ ثمُ تلــــــــــــــو     

  
____________________  

  .سمرة الشفتين واللثاث :اللمى) ١(
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  وارتضــــــــعْ  المــــــــوتِ  ســــــــكرةِ  مــــــــن أفــــــــق بــُــــــنيَّ 

  هائمـــــــــــهْ  يهـــــــــــدأ لـــــــــــبَ لقاعـــــــــــلّ  دييكَ بثـــــــــــ    

  
  الظمــــــــــــا كضّــــــــــــكَ قــــــــــــد  و  دراّ دفقــــــــــــ بــُــــــــــنيَّ 

ــــــــــكفع     ــــــــــكَ مــــــــــن  فــــــــــىيطُ لّ   ضــــــــــارمهْ  غليل

  
  لوحشــــــــــــتي الأنــــــــــــيس تَ كنــــــــــــ  دلقــــــــــــ بــُــــــــــنيَّ 

)١(غائمـــــــهْ  الهــــــمِّ  مـــــــن يســــــطو إذ وســــــلواي    
  

  
  ) أبو ذيةّ(

  ونبــــــــــــــــــــني ننصــــــــــــــــــــب للحــــــــــــــــــــزن ميــــــــــــــــــــاتم

  ونبـــــــــــــــــــــني بنبلـــــــــــــــــــــه حرملـــــــــــــــــــــة فجعـــــــــــــــــــــني    

  
  ونبـــــــــــــــــــني يفطمونـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــادة الطفــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــا انفطـــــــــــــــم     ـــــــــــــــاس ي ـــــــــــــــهْ  بســـــــــــــــهام ن   المني

  
  .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

ةً وtََعَْلهَُمُ الـْوَارِع1َِ  ( ئمِ!
َ
رضِْ وtََعَْلَهُمْ أ

َ
ضْعِفُوا ِ@ الأ ينَ اسْتُ ِ

!Mا َ َ̂ نْ غَمُن! 
َ
 ( .)٢()وَنرُِيدُ أ

اfِوُنَ  وَلقََدْ كَتَبنَْا رضَْ يرَِعُهَا عِبَادِي الص!
َ
ن! الأ

َ
كْرِ أ ِّMبُورِ مِنْ نَعْدِ ا    .)٣()ِ@ الز!

  إنّ أتباع كلّ الديانات على مرّ التاريخ يؤمنون بوجود مخلّص لهم في 
____________________  

 )عليـه السّـلام(مقتـل الحسـين  ،٢٢٦/ المعتمـد في العـزاء  ،٣٩٧/ كـربلاء  - للشيخ محمّد تقي آل صاحب الجـواهر) ١(
   .٢٠٣/  ١مجمع المصائب  ،٣٩٧/ للمقرّم  -
   .٥/ سورة القصص ) ٢(
   .١٠٥/ سورة الأنبياء ) ٣(
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ويظهــــر العــــدل علــــى يديــــه فينعمــــون في ظــــلّ العــــدل  ،آخــــر الزمــــان ينقــــذهم مــــن الظلــــم والجــــور
   .والمساواة ورغد العيش

والبوذيــون يؤمنــون ببــوذا أنــّه سيخلّصــهم في  ،الزمــانفالمســيحيون يقولــون بخــروج المســيح في آخــر 
والمســلمون علــى اخــتلاف مــذاهبهم يؤمنــون  ،حــتىّ اليهــود يؤمنــون Qــذا المخلــّص أيضــاً  ،آخــر الزمــان

فرسـول  ؛حـتىّ لـو اختلفـوا حـول شخصـيته أو طبيعـة غيابـه وظهـوره) عجّل االله فرجه(بوجود المهدي 
يؤكّـد لنـا  )١()إنِْ هُـوَ إلاِ! وَْ)ٌ يـُوpَ * مَا فَنطِْقُ عَنِ الهَْـوىَ وَ  (الـذي ) صـلّى االله عليـه وآلـه(االله 

  .وجود هذا الإمام العظيم
فعنــه  ،ولا بــدّ لنــا مــن التعــرّف عليــه حــتىّ لا نكــون كأهــل الجاهليــّة نمــوت علــى غــير ديــن الإســلام

  .)٢(»مَنْ مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهليّة  « :)عليه السّلام(
لو لم يبقَ من الدنيا إلاّ يوم واحـد  « :وصرحّ في أحاديثه الشريفة عن نسبه واسمه ومواصفاته ومنهـا

يملؤهـا عـدلاً وقسـطاً كمـا  ،يـواطئ اسـمه اسـمي ،لطوّل االله ذلك اليوم حتّى يبعث االله فيه رجلاً من ولـدي
  .)٣(»مُلئت ظلماً وجوراً 

وضرب  .»من ولدي هذا  « :)ى االله عليه وآلهصلّ (فقال  ؟من أيّ ولدك هو :فقام سلمان وقال
   .)عليه السّلام(بيده منكب الإمام الحسين 

   ؟)عجلّ االله فرجه الشريف(مَنْ هو الإمام المهدي المنتظر 
وفلـــذة كبـــد البتـــول  ،ســـيف االله المســـلول ،هـــو شـــريك القـــرآن) عجّـــل االله فرجـــه(فالإمـــام المنتظـــر 

عليـه (هـو محمّـد بـن الحسـن العسـكري  ،)عجّل االله فرجه(صاحب العصر والزمان  ،)عليها السّلام(
   .والإمام الثاني عشر من أئمّة الهدى وأعلام التّقى ،)السّلام

  وهي من ذريةّ  ،امُّه نرجس
____________________  

   .٤ - ٣/ سورة النجم ) ١(
   .٨باب  ٣٣١/  ٢بحار الأنوار ) ٢(
   .صحيح الترمذي ،٥٢٢/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر  ،٣٤٠/  ٢الإرشاد ) ٣(
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لم تظهـر ) عليـه السّـلام(ا حملـت بالإمـام لم ــّو  ،وأبـرز حوارييـه) عليه السّـلام(شمعون وصي المسيح 
عليـــه (ا ولـــد الإمـــام الحجّـــة لم ــــّف ،)عليـــه السّـــلام(كـــان شـــأNّا كشـــأن امُّ موســـى   ،عليهـــا آثـــار الحمـــل

 ،فـإذا بـه طـاهر ونظيـف ،فرفعته عمّته حكيمة ،جداً أو كهيئة الساجدوقع على الأرض سا) السّلام
تكلـّم  « :فمسح بيده علـى سمعـه وبصـره قـائلاً لـه ،)عليه السّلام(فأخذته إلى أبيه الحسن العسكري 

   .»يا بنُي 
ــه(وأشــهد أنّ محمــداً رســول االله  ،أشــهد أن لا إلــه إلاّ االله « :عنــدها قــال ــه وآل ثم  .») صــلّى االله علي

إلى أن وصـل إلى ذكـر اسمـه فـأحجم عـن ) صـلّى االله عليـه وآلـه(صـلّى علـى كـلّ الأئمّـة بعـد الرسـول 
ـةً  ( :وتلا الآية الكريمـة ،الكلام ئمِ!

َ
رضِْ وtََْعَلَهُـمْ أ

َ
ضْـعِفُوا ِ@ الأ يـنَ اسْتُ ِ

!Mا َ َ̂ نْ غَمُـن! 
َ
وَنرُِيدُ أ

  .)٢)(١()وtََعَْلهَُمُ الوَْارِع1َِ 
  ) عجّل االله فرجه(دة الإمام المهدي عصر ولا

علــــيهم (بشــــدّة الأذى علــــى أهــــل البيــــت ) عليــــه السّــــلام(وتميــّــز العصــــر الــــذي ولــــد فيــــه الإمــــام 
يبـــالغ في ســـتر ولـــده ) عليـــه السّـــلام(لـــذا كـــان الإمـــام العســـكري  ؛ومـــراقبتهم وقلّـــة ولـــدهم ،)السّـــلام
والحجّـة علـى العبـاد مـن بعـد  ،نهّ وليده الوحيدلأ ؛وفي إبعاده عن أعين الناس) عليه السّلام(المهدي 

لــه مـــن ) عجّــل االله تعـــالى فرجــه الشـــريف(الــذي انتقـــل إلى جــوار ربـّــه والمهــدي ) عليــه السّـــلام(أبيــه 
الأمــر الــذي أغــاظ الــذي كـــان  ؛فانتقلـــت إليــه الإمامــة ،العمــر خمــس ســنوات علــى بعــض الروايــات

   .نفسه زوراً وQتاناً لأنهّ ادّعى الإمامة ل ؛يلقّب بجعفر الكذّاب
 ،)عليـه السّــلام(للصـلاة علـى الإمـام  )٣(تقـدّم جعفـر) عليـه السّـلام(وبعـد وفـاة الإمـام العسـكري 

  وإذ بصبي بوجهه سمرة 
____________________  

   .٥/ سورة القصص ) ١(
   .١١٨/ من المهد إلى الظهور ) عليه السّلام(الإمام المهدي ) ٢(
وقـــد انحــرف عـــن خــطّ آبائــه الطـــاهرين وســلك طريـــق  ،)عليــه السّــلام(علــي بـــن محمّــد الهـــادي  هــو جعفــر ابـــن الإمــام) ٣(

   .١٤٨/ الإمام المهدي من المهد إلى الظهور  .حيث رشّح نفسه للإمامة الكبرى والخلافة العظمى ،الهوى
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   .»ة على أبي فأنا أحقّ منك بالصلا ،تأخّر يا عمّ  « :يتقدّم ويأخذ برداء عمّه إلى الوراء وهو يقول
علــى  )١()عليــه السّــلام(وصــلّى الإمــام المهــدي  ،فتــأخّر جعفــر مــن دون أن تبــدو منــه أيـّـة معارضــة

   .أمام الناس) عليه السّلام(وكانت هذه هي المرّة الاُولى الّتي يظهر Qا الإمام  ،والده
ــــت  ،فكانــــت هــــذه غيبتــــه الصــــغرى ،إنــّــه نــــزل في ســــرداب وغــــاب عــــن الأبصــــار :ثمّ يقُــــال وسمُيّ
عليــه (الــذين يرعــون شــؤون النــاس المــوالين للإمــام  )٢(لأنّ الإمــام فيهــا كــان لديــه الســفراء ؛بالصــغرى
  .وللتوسّط بينهم وبينه ،)السّلام

وحـــتى لا يــــؤدّي  ،)عليـــه السّــــلام(وكـــانوا يهُيئــــون النـــاس ويعــــودوNم علـــى مســــألة غيـــاب الإمــــام 
   .)عليه السّلام( الاحتجاب المفاجئ إلى الإنكار المطلق لوجوده

الكـبرى الـّتي مــا زالـت مســتمرة إلى ) عليـه السّــلام(بـدأت غيبــة الإمـام  )٣(وبعـد وفـاة الســفير الرابـع
   .أن يأذن االله له بالظهور في آخر الزمان

في القائم منّا سنن من سـنن  « :)عليه السّلام(عن الإمام السجّاد ) عليه السّلام(ومماّ جاء بشأنه 
وسـنّة مـن  ،وسـنّة مـن عيسـى ،وسـنّة مـن موسـى ،وسـنّة مـن إبـراهيم ،وسـنّة مـن نـوح ،سنّة مـن آدم ؛الأنبياء
   .)صلّى االله عليه وآله(وسنّة من محمّد  ،أيوب

وأمّـا مـن موسـى  ،وأمّـا مـن إبـراهيم فخفـاء الـولادة واعتـزال النـاس ،فأمّا من آدم ومن نوح فطول العمـر
   ،وأمّا من أيوب فالفرج بعد البلوى ،تلاف الناس فيهوأمّا من عيسى فاخ ،فالخوف والغيبة

____________________  
   .١٥٠/ الإمام المهدي من المهد إلى الظهور  ،٥٣٥/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر  ،٣٣٢/  ٥بحار الأنوار ) ١(
   .مريعلي بن محمّد الس ،الحسين بن روح ،محمّد بن عثمان العمري ،عثمان بن سعيد العمري :هم) ٢(
   .٥٤٤/  ٢سيرة الأئمّة الاثني عشر  .هـ ٣٢٩كانت وفاته سنة   ،وهو علي بن محمّد السمري) ٣(
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   .)١(»فالخروج بالسيف ) صلّى االله عليه وآله(وأمّا من محمّد 
صـلّى (وآخرهـا سـنّة جـدّه ) عجّـل االله فرجـه(هـذه السـنن كلّهـا اجتمعـت في إمـام زماننـا المهـدي 

ـــه ـــنْ أحســـن  ،شـــاهراً ســـيفه ،لأنــّـه ســـيخرج مجُـــرّداً قناتـــه ؛)االله عليـــه وآل ولـــن يكـــون مـــن جنـــده إلاّ مَ
ولا يكـون هـذا الانتظـار بـالجلوس جانبـاً وعــدم العمـل وعـدم الأمـر بـالمعروف أو النهـي عــن  ،انتظـاره
وطاعـة ولي الأمـر الـذي أمرنـا  ،وإقامة حكم االله في الأرض ،ولكن بإصلاح أنفسنا ومجتمعنا ،المنكر
  .اعتهبإط

أفضــل أعمــال امُّتــي انتظــار الفــرج مــن االله عــزّ وجــلّ  « :)صــلّى االله عليــه وآلــه(وقــد قــال رســول االله 
لــذلك علينــا التهيئــة والتوطئــة لهــذا الظهــور المبــارك لــيملأ الأرض قســطاً وعــدلاً بعــد مــا مُلئــت  ؛)٢(»

   .ينمن أعدائه الظالم) عليه السّلام(ليأخذ بثأر جدّه الحسين  ؛ظلماً وجوراً 
  واليوم الموعود ) عجّل االله فرجه(الإمام المهدي 

كـأنّي بالمهـدي فـي يـوم العاشـر مـن المحـرّم الـذي   « :)عليـه السّـلام(وقد روي عن الإمام الصادق 
إسرافيل عـن  ،ميكائيل عن يمينه ،فإذا ظهر وضع سيفه على عاتقه ،)عليه السّلام(قتُل فيه جدّه الحسين 

   .») صلّى االله عليه وآله(ظهر المهدي من آل بيت محمّد  :وجبرائيل ينادي بين السماء والأرض ،شماله
  وكربلاء ) عجّل االله فرجه(الإمام المهدي 

  :فيقول ،وروي أنهّ يأتي إلى أرض كربلاء فتجري دموع عينيه على خديه
____________________  

   .٧٣/ من المهد إلى الظهور ) عليه السّلام(الإمام المهدي  ،ينإكمال الد ،٣١باب  ٢١٧/  ٥٢بحار الأنوار ) ١(
   .٢٢باب  ١٢٨/  ٥٢بحار الأنوار ) ٢(
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 .»هذه أرض كربلاء الّتي قتُل Qا جدّك الحسين «  :فيُقال له .» ؟ما هذه الأرض التّي أحزنتني «
فيخــرج  .»الســلام عليــك يــا جــدّاه  « :فيقــول) عليــه السّــلام(فيــأتي إلى المقــام الــذي دُفــن فيــه الحســين 

ــا ولــداه « :صــوت مــن داخــل الضــريح إلــى الآن تــأخّر ظهــورك وقــد كســرت الأعــداء  ،وعليــك الســلام ي
   .» !جناحي صدري

وهو جثـّة بـلا  ،بسيفه عند قبر الحسين فيستخرج طفلاً صغيراً مذبوحاً ) عجّل االله فرجه(ثمّ يحفر 
   .» ؟ما ذنب هذا الطفل ،يا ربّي « :ويقول) عجّل االله فرجه(فيغضب  ،رأس

 ،في يـوم عاشـوراء) عليـه السّـلام(هكـذا كـان نـداء جـدّك الحسـين  ،نعم سيدي يا صاحب الأمر
وهـو يتلظـّى عطشـاً مـن  ،)١(ومـا بقـي غيـر هـذا الطفـل ،قد قتلتم أخي وأولادي وأنصاري ،يا قوم « :صـاح

   .»فاسقوه شربة من الماء  ،غير ذنب أتاه إليكم
 ؟إذا كــان ذنــب للكبــار فمــا ذنــب هــذا الطفــل :مــنهم مَــنْ قــال ؛المعســكر فيمــا بيــنهمفــاختلف 
   .اقتلوه ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقية :ومنهم مَنْ قال

  اقطع نزاع  !ويلك يا حرملة :)٢(ا رأى ابن سعد ذلك صاح بحرملةلم ـّف
____________________  

ولا  ،وعمـره سـتة أشـهر) عليـه السّـلام(قتُل على صدر والده الحسـين  ،الرباب أمّه) عليه السّلام(عبد االله بن الحسين ) ١(
 ،المرمـــي الصـــريع ،الســـلام علـــى عبـــد االله بـــن الحســـين الطفـــل الرضـــيع « :ورد الســـلام عليـــه في الزيـــارة .يـــزال رضـــيعاً 

 - ٢٤/ بصار العـين إ ،٤٩/ الإقبال  .»المذبوح بالسهم في حجر أبيه  ،المصعّد دمه في السماء ،والمتشحّط دماً 
٢٥.   

فقــام برمــي عبــد االله بــن  ،)عليــه السّــلام(خــرج مــع عمــر بــن ســعد لقتــال الإمــام الحســين  ،حرملــة بــن كاهــل الأســدي) ٢(
وبعــد انتهــاء المعركــة قــام بحمــل رأس أبي الفضــل  ،وعبــد االله بــن الحســين الطفــل الرضــيع فــأرداه قتــيلاً ) عليــه السّــلام(الحســن 

  .العباس إلى الكوفة
حاب المختـار وسـلّموه إليـه الحمـد الله الــذي  :ا نظـر إليـه المختـار قـال لـهلم ــّف ،بعـد خـروج المختـار في الكوفـة قـبض عليـه أصـ

  .ثمّ اُحرق بالنار ،فأمر بقطع يديه ورجليه ،مكّنني منك
تـــذكرة  .»ويـــه لعـــن االله راميـــه حرملـــة بـــن كاهـــل الأســـدي وذ « :ورد لعنــه في الزيـــارة بعـــد الســلام علـــى عبـــد االله الرضـــيع

   .٢٣٣ - ٢٣٨/ للطوسي  - الأمالي ،٤٩/ الإقبال  ،٢٥/ إبصار العين  ،٢٥٣/ الخواص 
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فرأيـت رقبتـه تلمـع علـى عضـد  :فقـال حرملـة .ارم الطفـل بسـهم :قـال .؟فمـا أصـنع :قال .القوم
الرضـيع بحـرارة ا أحـسّ الطفـل لم ــّف ،فرميت الطفل بسهمي فذبحته من الوريد إلى الوريد ،أبيه الحسين

   .وجعل يرفرف كالطير المذبوح ،السهم أخرج يديه من القماط واعتنق أباه
  ) دكسن(

  مالــــــــــــت شــــــــــــلون بتــــــــــــهگور  طفلــــــــــــه نظــــــــــــر

  ســـــــــــــالت العـــــــــــــين مـــــــــــــن ودمعتـــــــــــــهحـــــــــــــن     

  
  اشـــــــــگالت روحـــــــــك الســـــــــهم مـــــــــن يبويـــــــــه

  الاثنــــــــــين ذگــــــــــت بويــــــــــه وعطــــــــــش ذبــــــــــح    

  
ا امـتلأت دمـاً رمـى بـه نحـو السـماء لم ــّف ،كفّه تحت منحر الرضـيع) عليه السّلام(فوضع الحسين 

اللّهـمّ لا يكـون أهـون عليـك مـن فصـيل ناقـة  .هوّن عليّ ما نزل بي أنهّ بعـين االله « :)عليه السّلام(وقال 
  .)١(ثمّ رجع إلى المخيّم .»صالح 
يفعـل ذلـك أكثـر مـن  ،كان يقف عند بـاب الخيمـة ثمّ يرجـع) عليه السّلام(إنّ الحسين  :لونيقو 

لا ) عليــــه السّــــلام(فالإمــــام  ،امُّ الرضــــيع كانــــت تنتظــــر ولــــدها وقــــد شــــرب المــــاء )٢(لأنّ الربــــاب ؛مـــرةّ
  يستطيع أن يدخل 

____________________  
   .٧٥/  ٤الكامل في التاريخ  ،١٤٦/ معالم المدرستين  ،٣٣٨/ مصائب آل محمّد  ،١٢٦/ الكبريت الأحمر ) ١(
 ،وهــي امُّ ولــده عبــد االله الرضــيع وســكينة ،)عليــه السّــلام(زوجــة الإمــام الحســين  ،الربـاب بنــت امــرئ القــيس بــن عــدي) ٢(

   :يقول كما في بعض الروايات) عليه السّلام(وكان الحسين 
ــــــب داراً  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــني لأحــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــري إنــّــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   لعمـ

ـــابُ      ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــكينة والربـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــا ســـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــلّ Qـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   تحــ

  
  .٤٥٨/ طلائع الشهداء 
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 ،اُخيـّـة زينــب « :صــاح) عليهــا السّــلام(لهــذا عنــدما رأتــه أختــه زينــب  ؛الخيمــة ويخبرهــا بمــا جــرى
   .»ساعديني 

بينمــا همــا كــذلك وإذا بالربــاب قــد  ،فجعــلا يحفــران لهــذا الرضــيع ،)عليهــا السّــلام(أقبلــت زينــب 
   :دعني أقبّل ولدي ،قف لي هنيئة حتىّ اوُدعّ ولدي ،سيدي أبا عبد االله :أقبلت تقول
  مفطـــــــــــــــــــــــــــــوم بســــــــــــــــــــــــــــهم نييبــــــــــــــــــــــــــــ ردوك

  محـــــــــــــــــــــروم المـــــــــــــــــــــاي عـــــــــــــــــــــن يالرحـــــــــــــــــــــت    

  
  النــــــــــــــــــــــــــوم ةلــــــــــــــــــــــــــذّ  رّملحــــــــــــــــــــــــــ دكبعــــــــــــــــــــــــــ

  الهـــــــــــــــــــدوم ســـــــــــــــــــود يعگلـــــــــــــــــــي واصـــــــــــــــــــبغ    

  
  مألوم بگلب عليك يچواب

فانتبهــت  ،في ليلــة الحــادي عشــر مــن المحــرّم رأت الربــاب في منامهــا أNّــا iــزّ مهــد ولــدها :يقولــون
   .من نومها وإذا Qا ترى المهد خالياً من ولدها

فأخـذت تبحـث عنهـا بـين النسـاء  ،الربـاب) عليهـا السّـلام(في هذه الليلة افتقدت العقيلة زينب 
أقبلــت  ،سمعـت هنــاك أنينـاً وحنينــاً  ،توجّهـت نحــو المكــان الـذي دُفــن فيـه الطفــل الرضــيع ،فلـم تجــدها

عنـدما  ،سـيدتي :قالـت لهـا ؟مـا تصـنعين هنـا ،رباب :قالت لها ،نحوها) عليها السّلام(العقيلة زينب 
آتي إلى رضــيعي لعلّــي أجــد  :فقلــت ،صــدري أبــاحوا لنــا المــاء وشــربت منــه درّ ثــدياي علــيّ فــأوجعني

   .لكنّه مذبوح من الوريد إلى الوريد ،فيه رمقاً من الحياة
  مـــــــــاي المـــــــــا شـــــــــرب ابـــــــــني ارضـــــــــع جيــــــــت

  ايايثـــــــــــــــــــــــــــد دريبـــــــــــــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــــــــــــ درّت    

  
ــــــــــــــــــبيز  چــــــــــــــــــتبل ــــــــــــــــــداي معيســــــــــــــــــ ين   ان

  احشـــــــــــــــــاي ةلبـّــــــــــــــــاو حـــــــــــــــــي رو  ويگـــــــــــــــــوم    

  
ــــه (لتبــــث شــــكواها إلى أخيهــــا الحســــين ) عليهــــا السّــــلام(وكانــــت الفرصــــة مناســــبة للحــــوراء  علي

   :)السّلام
   



١٨١ 

  ) مجاريد(
  وحــــــــــــــــــدي يحســــــــــــــــــين المســــــــــــــــــه ىمســــــــــــــــــأ

  خـــــــــــــــدي اعلـــــــــــــــى وايـــــــــــــــدي متحـــــــــــــــيره أو    

  
  عنــــــــــــــــــــدي اتنــــــــــــــــــــوح الأطفــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــس

  بـــــــــــــــــديچ مـــــــــــــــــرض يومـــــــــــــــــك ســـــــــــــــــينيح    

  
  وجــــــــــــــــــــــــــدي نــــــــــــــــــــــــــيران طفــــــــــــــــــــــــــيتن لا أو

  ســـــــــــــعدي اوبـــــــــــــدر اعيـــــــــــــوني ضـــــــــــــوه يـــــــــــــا    

  
  يجــــــــــــــــــــــدي يحســــــــــــــــــــــين چــــــــــــــــــــــهلبا نلــــــــــــــــــــــو 

  لفــــــــــــــــــــدي والــــــــــــــــــــروحلــــــــــــــــــــك ا لعينبــــــــــــــــــــا    

  
  ) أبو ذيةّ(

  يحســـــــــين والضـــــــــيم Qضـــــــــم خويـــــــــه الحـــــــــرم

  يحســـــــــــــين الحـــــــــــــرم بحـــــــــــــال دكبعـــــــــــــ مـــــــــــــن    

  
  يحســـــــــــين نســـــــــــوان بـــــــــــس بگـــــــــــت ويـــــــــــهيخ

  هميــــــــــــــــــــــــر  برهلغــــــــــــــــــــــــا سّــــــــــــــــــــــــدنتــــــــــــــــــــــــه مو وا    

  
  ) تخميس(

  معرضـــــــــاً  بناتـــــــــك عـــــــــن مـــــــــا لـــــــــك أأخـــــــــي

  وبمســـــــــــــــــــمع بمنظـــــــــــــــــــر منـــــــــــــــــــك للكــــــــــــــــــوا    

  
وسـيعلم الـذين ظلمـوا آل بيـت  ،إناّ الله وإناّ إليه راجعـون .لا حول ولا قوّة إلاّ باالله العلي العظيم

  .والعاقبة للمتقين ،محمّد أيّ منقلب ينقلبون
  يا محمود  ،الأعزّ الأجل الأكرم ،نسألك اللّهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم
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 ،يـا محسـن بحـقّ الحسـن ،يا فاطر السماوات والأرض بحـقّ فاطمـة ،يا عالي بحقّ علي ،بحقّ محمّد
عجّــل االله (عجّــل فــرج وليــك الحجّــة المنتظــر المهــدي ) عليــه السّــلام(يــا قــديم لإحســان بحــقّ الحســين 

  .ره والمستشهدين بين يديهواجعلنا من جنده وأنصا ،وأنجز له ما وعدته ،)فرجه
 ،اقــض حــوائجهم بحــقّ محمّــد وآل محمّــد ،الإخــوة الحاضــرون تقبــّل اللّهــمّ عملهــم بأحســن القبــول

اغفر لهم بحـقّ  ،ارزقهم شفاعة محمّد وآل محمّد ،اجعل قلوQم وديارهم عامرة بذكر محمّد وآل محمّد
   .واحشرهم مع محمّد وآل محمّد ،محمّد وآل محمّد
  .المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمّن يجيب

   .)صلّى االله عليه وآله(الفاتحة لاستجابة الدعاء قبلها الصلاة على محمّد وآل محمّد 
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  المصادر 
   .إرشاد القلوب - ١
   .أسرار الشهادة - ٢
   .أصول الكافي - ٣
   .أعيان الشيعة - ٤
   .الإقبال - ٥
   .الإمام المهدي من المهد إلى الظهور - ٦
   .الباب الحادي عشر - ٧
   .بحار الأنوار - ٨
   .البيان في تفسير القرآن - ٩
   .تاريخ الطبري - ١٠
   .تاريخ اليعقوبي - ١١
   .تفسير الميزان - ١٢
   .تحف العقول - ١٣
   .التهذيب - ١٤
   .الجعفريات - ١٥
   .الدرّ النضيد - ١٦
   .الدليل الإداري للجمهورية العراقية - ١٧
   .)عليه السّلام(شعراء الحسين ديوان  - ١٨

   .روضة الواعظين - ١٩
   .رياض المدح والرثاء - ٢٠
   .سيرة الأئمة الاثني عشر - ٢١
   .صفحات من تاريخ كربلاء - ٢٢
   .طلائع الشهداء من آل هاشم - ٢٣
   .عدة الداعي - ٢٤
   .عقائد الإمامية - ٢٥
   .عيون أخبار الرضا - ٢٦
   .الفتوح - ٢٧
   .القرآن الكريم - ٢٨
   .كامل الزيارات - ٢٩
   .الكامل في التاريخ - ٣٠
   .اللهوف - ٣١
   .مثير الأحزان - ٣٢
   .مجمع المصائب - ٣٣
   .مستدرك الوسائل - ٣٤
   .مشكاة الأنوار - ٣٥
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   .)صلّى االله عليه وآله(مصائب آل محمّد  - ٣٦
   .مصادقة الإخوان - ٣٧
   .ينة إلى المدينةمع الركب الحسيني من المد - ٣٨
   .معالم المدرستين - ٣٩
   .معالي السبطين - ٤٠
   .المعتمد في العزاء - ٤١
   .مفاتيح الجنان - ٤٢
   .مقاتل الطالبيِّين - ٤٣
   .منتهى الآمال - ٤٤
   .منهل الشرع - ٤٥
   .موسوعة العتبات المقدّسة - ٤٦
   .موسوعة النبي والعترة - ٤٧
   .نَـفَس المهموم - ٤٨
   .Nج البلاغة - ٤٩
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  صدر للمؤلّف 
   .الماسونية والصهيونية العالمية

   .قيام إسرائيل بين أكذوبة الوعد الإلهي والاستعمار الغربي
   .الموساد الإسرائيلي والإرهاب الصهيوني
   .دموع الأبرار على مصاب أبي الأحرار

   .مستحبات العمرة والحج
   .الحجامة في الشرع والطب

   .المسيار ومشروعية المتعةحقيقة زواج 
   .جامع أحكام الصيام

   .حياة وكرامات السيدة فاطمة المعصومة
   .المصطلحات والتعابير السياسية

   .النظام السياسي في الكيان الصهيوني
 والحمد الله رب العالمين والصلاة والسّلام على محمّد وآله الطاهرين
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 لفهرسا

  ٥  .........................................................................  الإهداء

  ٧  .........................................................................  المقدمة

  ١١  .................................................................  المؤلِّف مقدّمة

  ١٥ ............................................................  الأوّل المجلس

  ٢٢  ...................................  )السّلام عليه( الحسين على البكاء وفضل فوائد

  ٢٤  ..................................  )السّلام عليه( الشهداء سيّد على البكاء خواص

  ٢٥  ............................................  )السّلام عليه( الحسين سمجال خواص

  ٣٣ ............................................................  الثاني المجلس

  ٤٠  .......................... ................................  الحسينيّة الثورة أسباب

  ٤١  ..........................................المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر مراتب

  ٤٢  .........................................  المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر شروط

  ٤٤  ........................................  يزيد بيعة من) السّلام عليه( الإمام موقف

  ٥١ ...........................................................  الثالث المجلس

  ٥٧  .................................................................  النفسيّة الهجرة

  ٦٩ ............................................................  الرابع المجلس

  ٨٧ ......................... ................................  الخامس المجلس

  ١٠٣  ......................... ................................السادس لمجلسا

  ١١٩  .......................... ................................  السابع المجلس

  ١٣٧  ...........................................................  الثامن المجلس

  ١٥٧  .......................... ................................  التاسع المجلس

  ١٦٩  .......................... ................................  العاشر المجلس

  ١٨٣  .....................................................................  المصادر

  ١٨٥  ...............................................................  للمؤلّف صدر

 


